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  :الملخص 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة ھو منتج لأسعد حیاة زوجیة؛ تتمنى -

  . أي امرأة ولو كانت غیر مسلمة أن یكون ھكذا ھو زوجھا

ةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَ { إن التطبیق العملي لقولھ تعالى - باتباع منھجھ ذلك  }وَدَّ

الأنموذج الذي یجلب مزیدًا من المودة والرحمة، مع أسعد حیاة زوجیة تجلب 

  .السعادة في البیت، مع امتداد ھذه السعادة لكافة الأسرة من الأبناء

 إن النجاح الداخلي في الأسرة ھو نجاح في خارج الأسرة بسبب الاستقرار -

  .لنفسيالأسري ومن ثم ا

 إن إدارة الزوج للبیت بسلوك مسلك النبوة الذي ھو التطبیق العملي للقرآن -

وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا {والذي ھو مقتضى الحكمة في قولھ تعالى 

  .ھو من غایة شریعة الإسلام} مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 

 السبیل إلى الھدایة في -  - یعني أنھ  } تُطِیعُوهُ تَھْتَدُواوَإنِْ {  إن قولھ تعالى -

  .، وسلوك طریقتھ كل شؤوننا ومنھا الحیاة الزوجیة بطاعتھ

 فقد روى أبي داود في سننھ، من حدیث الْعِرْبَاضَ بھ؛ على الاقتداء  ناحض -

ھُ مَنْ یَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَیَرَى« : بْنَ سَارِیَةَ   اخْتلاَِفًا كَثِیرًا، فَعَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي فَإنَِّ

وَاجِذِ  وا عَلَیْھَا بِالنَّ كُوا بھَِا وَعَضُّ اشِدِینَ، تَمَسَّ ةِ الْخُلَفَاءِ الْمَھْدِیِّینَ الرَّ   .»وَسُنَّ

 المودة – السنة   كتب-الزوجة  مع التعامل - النبوي الأنموذج: كلمات مفتاحیة

 .والرحمة
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 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

The prophetic model in dealing with the wife 
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Extract 
- The prophetic model in dealing with the wife is a product of the 

happiest marital life; any woman, even if she is not Muslim, 

would like her to be her husband.- The practical application of the 

Almighty’s words: “Make love and mercy among you” by 

following his method that model that brings more affection and 

mercy, with the happiest marital life that brings happiness in the 

home, with this happiness extending to all the family of children. 

Internal success in the family is success outside the family due to 

family stability and then psychological. - The husband’s 

management of the house through the behavior of the course of 

prophecy, which is the practical application of the Qur’an, and 

which is the requirement of wisdom in the Almighty’s saying: 

“The book teaches them about wisdom and wisdom, even if they 

are in the midst of a clear misguidance”. - His saying: “And if you 

obey Him, you will be guided.” It means that - may God’s prayers 

and peace be upon him - the way to guidance in all our affairs, 

including marital life by his obedience - may God bless him and 

grant him peace, and behave his way. - hug peace be upon him - 

to follow him; it Abi Dawood narrated in his Sunan, from the 

hadeeth Arabad bin valid: «it live from you after me will see a 

difference much, Flakm vacinity and the Sunnah of the Rightly 

Guided Caliphs, clung to them and a member of the Balnoajz». 

Keywords: the prophetic model - dealing with the wife - books of 

the year - affection and mercy. 



        
 

 

 
  
 

٥٧١

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

$  #  "       !  

:  

  :، وبعد الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

 جهة من والمروي ويالرا حال كانت الخطوة الأولى في علوم الحدیث معرفةفلما 

 الحدیث مقبول الخروج بالثمرة والرد، كانت الخطوة الثانیة بعد معرفة أن القبول

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ {: قال االله سبحانه وتعالىوهي كیفیة الاستفادة من تلك الدرر وقد 

خِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآ

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ ) ٢١(

  .)١(})٢٢(وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا 

 فِي لٌ كَبِیرٌ فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ الآْیَةُ الْكَرِیمَةُ أَصْ : "قال ابن كثیر

  .)٢("أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ 

مَنِ اسْتَغْنَى عَنِ التَّأَسِّي بِالرَّسُولِ فَقَدِ اسْتَغْنَى عَنِ : "وقال محمد رشید رضا

یمَانِ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، إِذْ لاَ یَنْفَعُهُ هَذَا ا یمَانُ إِلاَّ بِهَذَا التَّأَسِّيالإِْ  .)٣("لإِْ

  .)٤("لِلْعالَمِینَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أَرْسَلْناكَ  وَما "تعالى عن نبیه  وقال

                                                           

 .٢٢- ٢١ سورة الأحزاب آیة - )(١

  ).٣٩١/ ٦ (كثیر ابن فسیر ت- (٢)

 .)٩٣/ ٢ (المنار  تفسیر- (٣)

 .١٠٧: آیة الأنبیاء  سورة- (٤)



        
 

 

 
  
 

٥٧٢

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 عَلَى أَلْفَاظِهَا بِوَجَازَةِ  الآْیَةُ  هَاتِهِ  اشْتَمَلَتْ  إِذِ  نَظْمٍ  بِأَبْلَغِ  وَصِیغَتْ : "قال ابن عاشور

لاَ  عَلَیْهِ  الرَّسُول مدح  كَانَتْ  بِأَنْ  رِسَالَتِهِ  وَمَدْحِ  تَعَالَى، مُرْسِلِهِ  ومدح وَالسَّلاَم ةالصَّ

  .)١("بِخَلْقِهِ  تَعَالَى اللَّهِ  رَحْمَةُ  وَبِأَنَّهَا كَافَّةً  لِلنَّاسِ  تَعَالَى اللَّهِ  رَحْمَةِ  مَظْهَرَ 

 فَیَجِبُ   النَّبِيِّ  بِهَدْيِ  عَلَّقَةً مُ  الدَّارَیْنِ  فِي الْعَبْدِ  سَعَادَةُ  كَانَتْ  إِذَا" :القیم قال ابنو 

 وَسِیرَتِهِ  هَدْیِهِ  مِنْ  یَعْرِفَ  أَنْ  وَسَعَادَتَهَا نَجَاتَهَا وَأَحَبَّ  نَفْسَهُ  نَصَحَ  مَنْ  كُلِّ  عَلَى

 وَحِزْبِهِ، وَشِیعَتِهِ  أَتْبَاعِهِ  عِدَادِ  فِي بِهِ  وَیَدْخُلُ  بِهِ، الْجَاهِلِینَ  عَنِ  بِهِ  یَخْرُجُ  مَا وَشَأْنِهِ 

 یَشَاءُ  مَنْ  اللَّهِ یُؤْتِیهِ  بِیَدِ  وَالْفَضْلُ  وَمَحْرُومٍ، وَمُسْتَكْثِرٍ  مُسْتَقِلٍّ  بَیْنَ  هَذَا فِي وَالنَّاسُ 

  .)٢(الْعَظِیمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَاللَّهُ 

 عَلَیْهِ  قَامَ  مَا صَلاَحَ  الْمُلْتَزِمُ  الْمُؤْتَمَنُ  الْحَافِظُ  هُوَ  الرَّاعِي الْعُلَمَاءُ  قَالَ " :النووي قال

 بِالْعَدْلِ  مُطَالَبٌ  فَهُوَ  شَيْءٌ  نَظَرِهِ  تَحْتَ  كَانَ  مَنْ  كُلَّ  أَنَّ  فَفِیهِ  نَظَرِهِ  تَحْتَ  هُوَ  وَمَا

  .)٣(وَمُتَعَلِّقَاتِهِ  وَدُنْیَاهُ  دِینِهِ  فِي بِمَصَالِحِهِ  وَالْقِیَامِ  فِیهِ 

وازدیاد أعدادهن عام بعد عام،   بعدد المطلقات ومع الإحصائیات المرعبة- 

فضلا عن الشكاوى المریرة التي تمر بها كثیر من البیوت، وبین أیدینا كنز من 

 لَمْ  مَا وَعَلَّمَكَ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  عَلَیْكَ  اللَّهُ  وَأَنْزَلَ { فیه یقول سبحانه وتعالى ،السنة

  .)٤(}ظِیمًاعَ  عَلَیْكَ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَكَانَ  تَعْلَمُ  تَكُنْ 

                                                           

 .)١٦٥/ ١٧ (والتنویر  التحریر- (١)

 ).٦٩/ ١ (العباد خیر هدي في المعاد  زاد- (٢)

 .)٢١٣/ ١٢ (مسلم على النووي  شرح- (٣) 

 .١١٣: سورة النساء آیة- (٤) 



        
 

 

 
  
 

٥٧٣

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 معرفة على الزائدة الشریعة أسرار معرفة وإما السُّنَّة، إما: والحكمة عند المفسرین

  . منازلها الأشیاء وتنزیل أحكامها،

روى البخاري في صحیحه، من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ ففي بیان مكانة الزوجة 

 .)١("اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا: " قَالَ النَّبِيِّ 

 الهدایة، من حظا أوتي من إلا بها القیام یعرف لا  من الغالیة الوصیة تلك

  .والحكمة

مسؤلیة كبیرة تلك اللما كانت ؛ و  الإحسان إلى زوجتهفي الزوج ةفمسؤولی - 

للبخاري من  واللفظ وعظیمة كما بینت السنة النبویة المطهرة كما في الصحیحین

: یَقُولُ   اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعَ : عَنْهُمَا، أَنَّهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  حدیث عَبْدِ 

 فِي وَالرَّجُلُ  رَعِیَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  فَالإِمَامُ  رَعِیَّتِهِ، عَنْ  وَمَسْئُولٌ  رَاعٍ  كُلُّكُمْ «

 عَنْ  مَسْئُولَةٌ  وَهِيَ  رَاعِیَةٌ  زَوْجِهَا تِ بَیْ  فِي وَالمَرْأَةُ  رَعِیَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  أَهْلِهِ 

 هَؤلاَُءِ  فَسَمِعْتُ : قَالَ  ،»رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  سَیِّدِهِ  مَالِ  فِي وَالخَادِمُ  رَعِیَّتِهَا،

 هُوَ وَ  رَاعٍ  أَبِیهِ  مَالِ  فِي وَالرَّجُلُ «: قَالَ   النَّبِيَّ  وَأَحْسِبُ  ، اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ 

  ولفظ مسلم من حدیث.»رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  فَكُلُّكُمْ  رَعِیَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ 

 رَعِیَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ، كُلُّكُمْ  أَلاَ «: قَالَ  أَنَّهُ   النَّبِيِّ  عَنِ  عُمَرَ، ابْنِ 

 أَهْلِ  عَلَى رَاعٍ  وَالرَّجُلُ  رَعِیَّتِهِ، عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ، النَّاسِ  عَلَى الَّذِي فَالأَْمِیرُ 

 مَسْئُولَةٌ  وَهِيَ  وَوَلَدِهِ، بَعْلِهَا بَیْتِ  عَلَى رَاعِیَةٌ  وَالْمَرْأَةُ  عَنْهُمْ، مَسْئُولٌ  وَهُوَ  بَیْتِهِ،

                                                           

   .٥١٨٦، ح )٢٦/ ٧(كَاحِ، بَابُ الوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ،   البخاري في صحیحه، كِتَابُ النِّ - )(١
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 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ، فَكُلُّكُمْ  أَلاَ  عَنْهُ، مَسْئُولٌ  وَهُوَ  سَیِّدِهِ  مَالِ  عَلَى رَاعٍ  وَالْعَبْدُ  عَنْهُمْ،

  .)١(»رَعِیَّتِهِ  عَنْ 

 مع –  - النبي تعاملات في الواردة الأحادیث تتبع البحث في ومنهجي - 

 الحدیث من للخروج الصحیحین، رأسها وعلى السنة، كتب في الواردة أزواجه

 لتكتمل الزوجیة الحیاة وابأب من باب في –  - النبي لنا خطه الذي بالطریق

 مسلم كل من المطلوب الأنموذج لنا لیكون –  - طریقته بجمع النهائیة الصورة

  .لذلك عنوان وضع مع إتباعه،

  :وبابینوقد جاءت خطة البحث مشتملة على تمهید، 

 ، وأما الباب الثاني فهوالزوجة مع التعامل في النبوي الأنموذج :الباب الأول فهو

ثم ، الزوجة فیه وذلك لكونه یدخل عامة النساء مع التعامل في لنبويا الأنموذج

  . ثم المراجع، ثم فهرس الموضوعاتالخاتمة، 

                                                           

 رَاعٍ  العَبْدُ : بَابٌ  وَالتَّفْلِیسِ، وَالحَجْرِ  الدُّیُونِ  وَأَدَاءِ  الاِسْتِقْرَاضِ  فِي كِتَاب البخاري  صحیح- (١)

 تَابُ كِ  مسلم ، صحیح ٢٤٠٩ ح ،)١٢٠/ ٣ (بِإِذْنِهِ، إِلاَّ  یَعْمَلُ  وَلاَ  سَیِّدِهِ، مَالِ  فِي

مَارَةِ، مَامِ  فَضِیلَةِ  بَابُ  الإِْ فْقِ  عَلَى وَالْحَثِّ  الْجَائِرِ، وَعُقُوبَةِ  الْعَادِلِ، الإِْ  وَالنَّهْيِ  بِالرَّعِیَّةِ، الرِّ

 .)١٨٢٩ (- ٢٠ ح  ،)١٤٥٩/ ٣ (عَلَیْهِمْ، الْمَشَقَّةِ  إِدْخَالِ  عَنْ 
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 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  

 :تعريف الأنموذج

والذّال الْمُعْجَمَة، وَالْمِیم ) النَّمُوذَجُ، بِفَتْح النُّون: (نمذج :قال مرتضى الزَّبيدي

، أَي صَورةٌ تتَُّخَذُ على مِثالِ صُورةِ الشَّيْءِ لیُعرَف ) مِثالُ الشَّيْءِ (مَضْمُومَة، وَهُوَ 

به العربُ قَدِیما، ولكنْ . نُمُونَهْ : نُمُودَه، والعَوامُّ یَقُولُونَ ) مُعرَّب(مِنْهُ حالُه،  وَلم تُعرِّ

  :قَالَ البُحْترِيّ . عَرّبَه المُحدَثون

ءٍ مُعْجِبٍ بنِمَُوذَجِ  مِنْ            أَو أَبْلَقٍ يَلْقَى العُيونَ إذِا بدَا     كُلِّ شيَْ

، كَذَا قَالَ الصّاغانيّ فِي التكملة، وَتَبعهُ ) لَحْنٌ (بضَمّ الهمزةِ ) والأنُْمُوذَجُ (

هاذه دَعْوَى لاَ تَقوم عَلَیْهَا : قَالَ شیخُنا نقلا عَن النَّواجيّ فِي تَذكرته. المصنّف

ةٌ  اً یَستعملونَ هاذا اللَّفظ من غیرِ نَكیرٍ، حَتَّى فَمَا زَالَت العُلماءُ قَدِیما وحَدیث. حُجَّ

أَنّ الزَّمخشريّ وَهُوَ من أَئمَّة اللُّغةِ سمّى كِتابَه فِي النَّحْو الأنُْمُوذَج، وكذالك 

الحسنُ بنُ رَشیقٍ القَیروانيّ وَهُوَ إِمامُ المَغْربِ فِي اللُّغَةِ سَمَّى بِهِ كتابَه فِي 

نقَلَ عِبارةَ المِصباح وأَنكر ) شفاءِ الغَلیل(كَ الخَفاجيّ فِي وَكَذَلِ . صِناعةِ الأَدب

زي : علَى مَن ادّعى فِیهِ اللَّحْنَ  ومثلُه عبارَة المُغْرِب للناصرِ بن عبد السَّیِّد المُطرِّ

شَارِح المقامات
)١(

.  

أنموذج، مثال : ج نَمُوذَجات ونَماذِجُ ]: مفرد[نَموذَج  :وفي معجم اللغة العربیة

دى به، أو مثال یُعمل علیه الشّيیُقت
)٢(

.  

  

                                                           

  ).٢٤٩/ ٦( تاج العروس - )١(

  ).٢٢٨٩/ ٣(المعاصرة  معجم اللغة العربیة - )٢(



        
 

 

 
  
 

٥٧٦

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 
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   اول اب

   ا  اي اذج

 وا  



        
 

 

 
  
 

٥٧٧

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  

  المرأة زوجة

أساس الأسرة في بدایة تكوینها زوج وزوجة فكان لزاما أن نقف على طبیعة 

 كنموذج –  -التعامل مع الزوجة بشكل راقي حضاري من خلال هدي النبي 

 یكون زوجها هكذا ولو لم تكن مسلمة، إنه منهاج فرید فذ تتمنى كل امرأة أن

  .النبوة الذي أضاء للدنیا طریقها بعد ضلت الطریق

نفسیا، واجتماعیا، والاعتناء بذلك المنهج النبوي مع الزوجة، یخرج أجیال أسویاء 

  . في بیئة ناضجةوتربویا؛ لأنهم

 ذلك مما  إدخال السرور على الزوجة، والاعتناء بها حتى في الطعام یعد-

  :یثاب علیه الزوج

فقد روى البخاري ومسلم في صحیحما، واللفظ للبخاري من حدیث سَعْدِ بْنِ أَبِي 

 یَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ یَكْرَهُ أَنْ یَمُوتَ بِالأَرْضِ جَاءَ النَّبِيُّ : ، قَالَ وَقَّاصٍ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي : ، قُلْتُ »یَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ «: لَ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَا

فَالثُّلُثُ، «: الثُّلُثُ، قَالَ : ، قُلْتُ »لاَ «: فَالشَّطْرُ، قَالَ : ، قُلْتُ »لاَ «: بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ 

نْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثتََكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِ 

حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا فِي أَیْدِیهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، 



        
 

 

 
  
 

٥٧٨
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، وَلَمْ »ضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ یَرْفَعَكَ، فَیَنْتفَِعَ بِكَ نَاسٌ وَیُ إِلَى فِي امْرأََتِكَ 

  .)١("یَكُنْ لَهُ یَوْمَئِذٍ إِلاَّ ابْنَةٌ 

نْسَانِ هِيَ مِنْ أَخَصِّ حُظُوظِهِ الدُّنْیَوِیَّةِ وَشَهَوَاتِهِ وملاذه : "قال النووي زَوْجَةَ الإِْ

ةِ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ المباحة وَإِذَا وَضَعَ اللُّقْمَةَ فِي فِیهَا فَإِنَّمَا یَكُونُ ذَلِكَ فِي الْعَادَ 

وَالْمُلاَطَفَةِ وَالتَّلَذُّذِ بِالْمُبَاحِ فَهَذِهِ الْحَالَةُ أَبْعَدُ الأَْشْیَاءِ عَنِ الطَّاعَةِ وَأُمُورِ الآْخِرَةِ وَمَعَ 

جْرُ بِذَلِكَ  أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى حَصَلَ لَهُ الأَْ هَذَا فَأَخْبَرَ 

فَغَیْرُ هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْلَى بِحُصُولِ الأَْجْرِ إِذَا أَرَادَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَیَتَضَمَّنُ ذَلِكَ أَنَّ 

بَاحَةِ وَقَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى یُثاَبُ عَلَیْهِ  نْسَانَ إِذَا فَعَلَ شَیْئًا أَصْلُهُ عَلَى الإِْ الإِْ

ذَلِكَ كَالأَْكْلِ بِنِیَّةِ التَّقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّوْمِ لِلاِسْتِرَاحَةِ لِیَقُومَ إِلَى وَ 

الْعِبَادَةِ نَشِیطًا وَالاِسْتِمْتاَعِ بِزَوْجَتِهِ وَجَارِیَتِهِ لِیَكُفَّ نَفْسَهُ وَبَصَرَهُ وَنَحْوِهِمَا عن 

 وَفِي بُضْعِ  وَلَدًا صَالِحًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الحرام ولیقضي حقها ولیحصل

 ".)٢(أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ 

 في بیته وسؤاله عن أحوالهن لعل إحداهن لها حاجة فیلبیها  مع نسائه -

  : لها

شَهِدْتُ وَلِیمَةَ زَیْنَبَ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا : "روى مسلم في صحیحه قَالَ أَنَسٌ 

 وَكَانَ یَبْعَثنُِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتأَْنَسَ وَلَحْمًا،

                                                           

 صحیح البخاري كِتَابُ الوَصَایَا، بَابُ أَنْ یَتْرُكَ وَرَثتََهُ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَتَكَفَّفُوا النَّاسَ، - )(١

، )١٢٥٠/ ٣( ، صحیح مسلم كِتَابُ الْوَصِیَّةِ، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ، ٢٧٤٢، ح )٣/ ٤(

  ).١٦٢٨ (- ٥ح 

  ).٧٧/ ١١( النووي على مسلم  شرح- )(٢



        
 

 

 
  
 

٥٧٩
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: فَجَعَلَ یَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ، فَیُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِهِمَا الْحَدِیثُ، لَمْ یَخْرُجَا 

بِخَیْرٍ یَا رَسُولَ االلهِ، كَیْفَ : فَیَقُولُونَ » ؟تُمْ یَا أَهْلَ الْبَیْتِ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ، كَیْفَ أَنْ «

، فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، إِذَا »بِخَیْرٍ «: وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَیَقُولُ 

مَّا رَأَیَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا، فَوَااللهِ مَا هُوَ بِالرَّجُلَیْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِیثُ، فَلَ 

أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ، أَمْ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا؟ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا 

بَیْنَهُ، وَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى هَذِهِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ، أَرْخَى الْحِجَابَ بَیْنِي وَ 

  .٢ الآْیَةَ ١}لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ یُؤْذَنَ لَكُمْ {: الآْیَةَ 

سُؤَالُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ عَنْ حَالِهِمْ فَرُبَّمَا كانت في نفس المرأة حاجة : "قال النووي

  .)٣("سَأَلَهَا انْبَسَطَتْ لِذِكْرِ حَاجَتِهَافتستحي أَنْ تبَْتَدِئَ بِهَا فَإِذَا 

ودورانه على حجر نسائه تفَقُّد لأحوالهن، وجبر لقلوبهن، واستدعاء : قال القرطبي

كیف : لما عندهنّ من أحوال قلوبهن؛ لأجل تزویجه؛ ولذلك استلطفنه بقولهن

 وصدور مثل هذا الكلام عنهن في حال ابتداء! وجدت أهلك یا رسول االله؟ 

اختصاص الضرة الداخلة به یدلُّ على قوة عقولهن، وصبرهن، وحسن 

، وإلاَّ فهذا موضع الطیش والخفة للضرائر، لكنَّهنَّ طیِّبَات لطیِّبٍ    .)٤(معاشرتهنَّ

                                                           

  .٥٣:   سورة الأحزاب آیة- )(١

، ح )١٠٤٦/ ٢( صحیح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ فَضِیلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ، ثمَُّ یَتَزَوَّجُهَا، - (٢)

٨٧.  
  ).٢٢٥/ ٩( شرح النووي على مسلم - )(٣٣

  ).١٤٨/ ٤( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم - (٤)



        
 

 

 
  
 

٥٨٠

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

فَجَعَلَ یَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَیُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلاَمٌ (قَوْلُهُ : قال النووي

مْ كَیْفَ أَنْتُمْ یَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَیَقُولُونَ بِخَیْرٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ كَیْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ عَلَیْكُ 

فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلإِْنْسَانِ إِذَا أَتَى مَنْزِلَهُ أَنْ ) فَیَقُولُ بِخَیْرٍ 

هِ وَأَهْلِهِ وَهَذَا مِمَّا یَتَكَبَّرُ عَنْهُ كَثِیرٌ مِنَ الْجَاهِلِینَ الْمُتَرَفِّعِینَ وَمِنْهَا یُسَلِّمَ عَلَى امْرَأَتِ 

أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى وَاحِدٍ قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ أَوِ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ بِصِیغَةِ الْجَمْعِ قَالُوا 

ا سُؤَالُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ عَنْ حَالِهِمْ فَرُبَّمَا كانت في نفس المرأة لِیَتنََاوَلَهُ وَمَلِكَیْهِ وَمِنْهَ 

حاجة فتستحي أَنْ تبَْتَدِئَ بِهَا فَإِذَا سَأَلَهَا انْبَسَطَتْ لِذِكْرِ حَاجَتِهَا وَمِنْهَا أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ 

  .)١(أَنْ یُقَالَ لِلرَّجُلِ عَقِبَ دُخُولِهِ كَیْفَ حَالُكَ 

 أولا بالإحسانر هو ته ویلبیها لها فیبادینظر الزوج في احتیاجات زوج عندما - 

وهو قدوة في البیت في هذا عندئذ ستكون النتیجة الاقتداء به في ذلك، وتلبیة 

  . احتیاجاته بحب ومودة

  

 تحدید أقوام لیسوا بخیار الناس، واقوام من خیار الناس من خلال صفات -

  : الزوج في بیته

قَالَ : ي سننه، من حدیث إِیَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ روى أبو داود ف

ذَئِرْنَ :  فَقَالَ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ » لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ «: رَسُولُ اللَّهِ 

، فَأَطَافَ  ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ  نِسَاءٌ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

                                                           

  ).٢٢٥/ ٩( شرح النووي على مسلم - (١)



        
 

 

 
  
 

٥٨١

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 
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، فَقَالَ النَّبِيُّ  لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِیرٌ یَشْكُونَ «: كَثِیرٌ یَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ

  .)١(»لَیْسَ أُولَئِكَ بِخِیَارِكُمْ أَزْوَاجَهُنَّ 

خَیْرُكُمْ : " االلهِ قَالَ رَسُولُ : وروى الترمذي في سننه، من حدیث عَائِشَة، قَالَتْ 

  .)٢(" وَأَنَا خَیْرُكُمْ لأَهْلِيخَیْرُكُمْ لأَهْلِهِ 

  : كیفیة النظرة المتوازنة للمرأة في كل الأحوال-

لاَ «: قَالَ رَسُولُ االلهِ : مسلم في صحیحه من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ  وروى

  .)٣(»غَیْرَهُ «: أَوْ قَالَ » لُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُ 

أَيْ یَنْبَغِي أَنْ لاَ یُبْغِضَهَا لأِنََّهُ إِنْ وَجَدَ فِیهَا خُلُقًا یُكْرَهُ وَجَدَ فِیهَا خُلُقًا : قال النووي

 عَفِیفَةٌ أَوْ رَفِیقَةٌ بِهِ أَوْ مَرْضِی�ا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَیِّنَةٌ أَوْ جَمِیلَةٌ أَوْ 

  .)٤("نَحْوَ ذَلِكَ 

  : الاعتناء بمشاعر الزوجة وأحاسیسها-

قَالَ لِي : البخاري في صحیحه من حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ  روى

»  عَلَيَّ غَضْبَى، وَإِذَا كُنْتِ لأََعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي راَضِیَةً إِنِّي «: رَسُولُ اللَّهِ 

                                                           

وإسناده  . ٢١٤٦، ح )٢٤٥/ ٢( سنن أبي داود كِتَاب النِّكَاحِ، بَابٌ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، - )(١

  .صحیح

/ ٦(، ، بَابٌ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  سنن الترمذي أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ االلهِ - )(٢

  .ناده صحیحوإس . ٣٨٩٥، ح )١٩٢

ضَاعِ، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالنِّسَاءِ، - )(٣   ).١٤٦٩ (-  ٦١، ح )١٠٩١/ ٢( صحیح مسلم كِتَابُ الرِّ

  ).٥٨/ ١٠( شرح النووي على مسلم - )(٤



        
 

 

 
  
 

٥٨٢

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِیَةً، فَإِنَّكِ : " مِنْ أَیْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : فَقُلْتُ : قَالَتْ 

: قَالَتْ " لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِیمَ : لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قُلْتِ : تقَُولِینَ 

  .)١(هِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ أَجَلْ وَاللَّ : قُلْتُ 

  

  : اتباع أفضل الطرق في التعامل مع النساء حتى ولو تخالف طریقة قومك-

كُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ : "ابن عَبَّاسٍ عن عُمَرَ قَالَ  وروى مسلم في صحیحه من حدیث

لْمَدِینَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ا

بْتُ : یَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ  وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَیَّةَ بْنِ زَیْدٍ بِالْعَوَالِي، فَتَغَضَّ

مَا تنُْكِرُ أَنْ : رْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ یَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَ 

 لَیُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْیَوْمَ إِلَى اللَّیْلِ، أُرَاجِعَكَ، فَوَااللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ 

نَعَمْ، : ؟ فَقَالَتْ أَتُرَاجِعِینَ رَسُولَ االلهِ : فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ 

  .)٢("نَعَمْ : أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْیَوْمَ إِلَى اللَّیْلِ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ 

 أَخَذَ وَفِیهِ أَنَّ شِدَّةَ الْوَطْأَةِ عَلَى النِّسَاءِ مَذْمُومٌ لأَِنَّ النَّبِيَّ :  قال ابن حجر- 

وْجَاتِ .  سِیرَةَ قَوْمِهِ بِسِیرَةِ الأْنَْصَارِ فِي نِسَائِهِمْ وَتَرَكَ  بْرُ عَلَى الزَّ وَفِیهِ الصَّ

فْحُ عَمَّا یَقَعُ مِنْهُنَّ مِنْ زَلَلٍ فِي حَقِّ الْمَرْءِ دُونَ مَا  غْضَاءِ عَنْ خِطَابِهِنَّ وَالصَّ وَالإِْ

  .)٣(یَكُونُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

                                                           

١)( - ،   .٥٢٢٨، ح )٣٦/ ٧( صحیح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

،  صحیح مسلم كِتَ - )(٢ یلاَءِ، وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ، وَتَخْیِیرِهِنَّ / ٢(ابُ الطَّلاَقِ، بَابٌ فِي الإِْ

 ).١٤٧٩ (-  ٣٤، ح )١١١١

  ).٢٩١/ ٩( فتح الباري لابن حجر - )٣(



        
 

 

 
  
 

٥٨٣

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  :  هذا الحدیث فیه من الدرر ما یلي- 

  .ات في تعامل الزوجین مع بعضهما والتأثر ببیئة أخرى تفاوت الثقاف- 

  . وفیه العدول عن أمر ما إذا إذا كان هناك ما هو أفضل منه- 

  . وفیه التأثر بمخالطة القوم، والتأثر بالبیئة الجدیدة سواء من الرجال أو النساء- 

  :  أثر ذلك على الأسرة-

 ترك مساحة للزوجة في  یسود داخل البیت المحبة والألفة بشكل أكبر بسبب- 

  .المراجعة، وتشعر معه بالأمان

 ذلك السلوك سلوك المراجعة یدعم ذات المرأة، وانطباعها عن نفسها، لكن - 

یأخذ في الاعتبار دون تخلي الرجل عن القوامة، وأن له الكلمة الأخیرة الذي 

  یستقر علیه الرأي

وقد یعدل عن رأیه  یشعر الزوجة بكونها ذات أهمیة عنده، وهي ذات رأي، - 

  .إلى رأیها إذا رأى بعد دراسة رأیها أن ذلك أنسب

 تربیة الأجیال على المشورة والمعاملة الكریمة فلا استبداد، ولا دكتاتوریة من - 

  .الزوج، ومن ثم یحاكي الأبناء سلوك أبیهم

 من یعمل على استشارة أهل بیته یرتفع بعقلیتها بشكل أجود، وقد یستفید من - 

حقا في المواقف، كما في قصة الحدیبیة، من حدیث المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، ذلك لا

 عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ -  رَسُولُ اللَّهِ  - دَخَلَ "



        
 

 

 
  
 

٥٨٤

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

مْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تنَْحَرَ یَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّ : سَلَمَةَ 

بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَیَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ یُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ 

بَعْضُهُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ 

  .)١("حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا غَم�ا

  : أهمیة إیجاد التحبب العملي-

سَأَلْتُ : روى مسلم في صحیحه من حدیث الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَیْحٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ 

  .)٢(»بِالسِّوَاكِ «: إِذَا دَخَلَ بَیْتَهُ؟ قَالَتْ  بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ یَبْدَأُ النَّبِيُّ : عَائِشَةَ، قُلْتُ 

الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا تَغَیَّرَتْ رَائِحَةُ الْفَمِ عِنْدَ مُحَادَثَةِ النَّاسِ فَإِذَا دَخَلَ الْبَیْتَ "

  .)٣(كَانَ مِنْ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ الأَْهْلِ إِزَالَةُ ذَلِكَ 

 العملي أن زوجها مقبل علیها زوجها بالتحبب في كل ومما یبرز ذلك التحبب

أحوالها ولیس في حالة طهرها فقط، أو إذا كان له حاجة منها ما  رواه مسلم في 

 كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ «: صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ قَالَتْ 

،  فَیَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ فَیَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

 َّ٤(» فَیَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي(.  

                                                           

 صحیح البخاري، كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ - )(١

   .٢٧٣١، ح )١٩٦/ ٣(ابَةِ الشُّرُوطِ، وَكِتَ 

 ).٢٥٣ (- ٤٣، ح )٢٢٠/ ١( صحیح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَابُ السِّوَاكِ، - )(٢

  ).١٣/ ١( حاشیة السیوطي على سنن النسائي - (٣)

  ).٣٠٠ (- ١٤، ح )٢٤٥/ ١( صحیح مسلم، باب سؤر الحائض، - (٤)



        
 

 

 
  
 

٥٨٥

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

بِتَشْدِیدِ الْیَاءِ ) : عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (فَمَهُ : أَيْ ) : فَیَضَعُ فَاهُ : (قال الملا علي القاري

مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ غَایَةِ مُخَالَفَتِهِ لِلْیَهُودِ بُغْضًا، وَمِنْ نِهَایَةِ : يْ أَ ) : فَیَشْرَبُ . (فَمَهُ : أَيْ 

  .)١(مُوَافَقَتِهِ لَهَا حُب�ا

 وكذلك من جملة مما تراه الزوجة في حرص زوجها على صحبتها، وأن تأكل - 

مما یأكل إذا دعي فیصحبها في الولائم؛ كما روى مسلم في صحیحه، من حدیث 

، ثمَُّ  فَارِسِی�ا كَانَ طَیِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ االلهِ ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ االلهِ أَنَسٍ 

، فَعَادَ »لاَ «: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : لِعَائِشَةَ، فَقَالَ » وَهَذِهِ؟«: جَاءَ یَدْعُوهُ، فَقَالَ 

، ثمَُّ »لاَ «: لاَ، قَالَ رَسُولُ االلهِ : ، قَالَ »وَهَذِهِ؟«: یَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ : ، قَالَ »وَهَذِهِ؟«: عَادَ یَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

  .)٢(حَتَّى أَتیََا مَنْزِلَهُ 

ا مِنْ جَمِیلِ الْمُعَاشَرَةِ وَحُقُوقِ  الاِخْتِصَاصَ بِالطَّعَامِ دُونَهَا وَهَذَ كَرِهَ : "قال النووي

 الْجَائِزَ الآْخَرَ الْمُصَاحَبَةِ وَآدَابِ الْمُجَالَسَةِ الْمُؤَكَّدَةِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهَا اخْتَارَ النَّبِيُّ 

قِّ مُعَاشَرَتِهِ لِتَجَدُّدِ الْمَصْلَحَةِ وَهُوَ حُصُولُ مَا كَانَ یُرِیدُهُ مِنْ إِكْرَامِ جَلِیسِهِ وَإِیفَاءِ حَ 

  .)٣("وَمُوَاسَاتِهِ فِیمَا یَحْصُلُ 

  

                                                           

  ).٤٩٤/ ٢( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - (١)

یْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَیْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ - )(٢  صحیح مسلم، كتاب الأَْشْرِبَةِ، بَابُ مَا یَفْعَلُ الضَّ

  ).٢٠٣٧ (- ١٣٩، ح )١٦٠٩/ ٣(الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ، 

  ).٢٠٩/ ١٣( شرح النووي على مسلم - (٣)



        
 

 

 
  
 

٥٨٦

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 اللهو المباح فذلك مما یجدد  الاهتمام بما تهتم به الزوجة كنظرها إلى أهمیة-

  :االكثیر عنده

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ : روى البخاري في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ، قَالَتْ  -

 ِّلَ وَجْهَهُ،  وَعِنْدِي جَارِیَتَانِ تُغَن یَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ، وَحَوَّ

، فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ مِزْمَارَةُ الشَّیْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ : وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ 

وَكَانَ یَوْمَ . غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، فَلَمَّا »دَعْهُمَا«: رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ 

تَشْتَهِینَ «: ، وَإِمَّا قَالَ عِیدٍ، یَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ 

دُونَكُمْ یَا  «: وَهُوَ یَقُولُ فَأَقَامَنِي وَراَءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ،نَعَمْ، : فَقُلْتُ » تَنْظُرِینَ؟

  .)١(»فَاذْهَبِي«: نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ » حَسْبُكِ؟«: حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ » بَنِي أَرْفِدَةَ 

وَفِي هَذَا الْحَدِیثِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَشْرُوعِیَّةُ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِیَالِ فِي : "قال ابن حجر

ا یَحْصُلُ لَهُمْ بَسْطُ النَّفْسِ، وَتَرْوِیحُ الْبَدَنِ مِنْ كَلَفِ الْعِبَادَةِ أَیَّامِ الأَْعْیَادِ بِأَنْوَاعِ مَ 

عْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى، وَفِیهِ أَنَّ إِظْهَارَ السُّرُورِ فِي الأَْعْیَادِ مِنْ شِعَارِ  وَأَنَّ الإِْ

 عِنْدُ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عَادَةٌ الدِّینِ، وَفِیهِ جَوَازُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ وَهِيَ 

وْجُ إِذِ التَّأْدِیبُ وَظِیفَةُ الآْبَاءِ، وَالْعَطْفُ  وْجِ وَإِنْ تَرَكَهُ الزَّ وَتأَْدِیبُ الأَْبِ بِحَضْرَةِ الزَّ

فْقُ بِالْمَرْأَةِ وَاسْتِجْلاَبُ   مَوَدَّتِهَا وَأَنَّ مَوَاضِعَ أَهْلِ مَشْرُوعٌ مِنَ الأَْزْوَاجِ لِلنِّسَاءِ وَفِیهِ الرِّ

  .)٢("الْخَیْرِ تنَُزَّهُ عَنْ اللَّهْوِ وَاللَّغْوِ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ فِیهِ إِثْمٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ 

 -هذا یدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فیه النبي : " وقال ابن رجب- 

  - هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص  لأصحابه لم یكن هذا الغناء، ولا آلاته

                                                           

  .٩٤٩، ح )١٦/ ٢(البخاري، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ یَوْمَ العِیدِ،  صحیح - )(١

  ).٤٤٣/ ٢( فتح الباري لابن حجر - )(٢



        
 

 

 
  
 

٥٨٧

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم . فیما كان في عهده، مما یتعارفه العرب بآلاتهم

تتناوله الرخصة، وإن سمي غناءً، وسمیت آلاته دفوفا، لكن بینهما من التباین ما 

لا یخفى على عاقل، فإن غناء الأعاجم بآلاتها یثیر الهوى، ویغیر الطباع، 

وغناء الأعراب المرخص به، لیس فیه . ى المعاصي، فهو رقیة الزناویدعو إل

شيء من هذه المفاسد بالكلیة البتة، فلا یدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا 

ولا معنى، فإنه لیس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما یسمى غناء ولا دفا، وإنما 

 ولیس الغناء والدف .هي قضایا أعیان، وقع الإقرار علیها، ولیس لها من عموم

المرخص فیهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غنائهم 

ودفوفهم تحرك الطباع وتهیجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن 

قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بین 

  .)١(أبعده عن الصوابالفرع والأصل، فقیاسه من أفسد القیاس و 

  :ملاعبتة الأهل والذي له أثر طیب في التجدید

رَأَیْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ : من حدیث جابر بن عمیر، قَالَ :  الْبَزَّارُ  روى-

شَيْءٍ كُلُّ «:  یَقُولُ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ : بْنَ عُمَیْرٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 

وَتَأْدِیبَهُ  ،)٢(لَیْسَ فِیهِ ذِكْرٌ للَّهِ فَهُوَ لَغْوٌ إِلا أَرْبَعًا؛ مَشْيَ الرَّجُلَیْنِ بَیْنَ الْغَرَضَیْنِ 

  .»وَتَعْلِیمَهُ السِّبَاحَةِ، وَمُلاعَبَتَهُ أَهْلِهِ ، )٣(فَرَسَهُ 

                                                           

  ).٤٣١/ ٨( فتح الباري لابن رجب - (١)

مَعناه وَصْف : وَقِیلَ  أَرَادَ أَنَّهُ یَكُونُ بُعْدُ مَا بَین القِطْعَتَین بِقَدْر رَمْیَة السَّهْم إِلَى الهَدف، - )٢(

ربة ، ٣/٣٦٠النهایة في غریب الحدیث والأثر . (أَيْ تُصِیبُه إصَابَة رَمْیَة الغَرَض: الضَّ

  ).٧/١٩٦لسان العرب 

   ).٧/١٣٦عون المعبود (  تَعْلِیمه إِیَّاهُ بِالرَّكْضِ وَالْجَوَلاَن عَلَى نِیَّة الْغَزْو - )٣(



        
 

 

 
  
 

٥٨٨

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 هَذَا، وَهُوَ مَشْهُورٌ إِمَامُ مَسْجِدِ بَنِي لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عُمَیْرٍ إِلا: قَالَ الْبَزَّارُ 

 . )٢(بِالْمَدِینَةِ  )١(خَطْمَةَ 

وهذا الحدیث عظیم الفائدة؛ ففیه بیان أهمیة ملاعبته زوجته لأنه في ذلك إدخال 

  .السرور علیها، وفي ذلك ما یجعل البیت في غایة السعادة

حظورة وإنما استثنى رسول وفي هذا بیان أن جمیع أنواع اللهو م:  قال الخطابي

 هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها االله 

معینة على حق، أو ذریعة إلیه
)٣(

.  

الْمُدَاعَبَةِ وَالْمَزْحِ وَالْمُلاَعَبَةِ هِيَ الَّتِي تُطَیِّبُ قُلُوبَ النِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ : وقال القاسمي

  .)٤( یَمْزَحُ مَعَهُنَّ وَیَنْزِلُ إِلَى دَرَجَاتِ عُقُولِهِنَّ فِي الأَْعْمَالِ وَالأَْخْلاَقِ هِ رَسُولُ اللَّ 

 فَسَبَقْتُهُ، سَابَقَنِي النَّبِيُّ :  وفي صحیح ابن حبان، من حدیث عَائِشَةَ، قَالَتْ - 

  .)٥(»هَذِهِ بِتِلْكَ «: ي، فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِ 

                                                           

، )١٢/١٨٨لسان العرب . (بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ مِنَ الأَنصار، وَهُمْ :  خطمة- )(١

  ).٢/٣٧٩معجم البلدان (بفتح أوله، وتسكین ثانیه، 

مْيِ (  كشف الأستار -)٣( ، وقال )١٧٠٤ ،ح ٢٨٠-٢/٢٧٩كتاب الجهاد، بَابٌ فِي الرَّ

وكذلك عزاه . وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَىعَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، : الهیثمي

كتاب الجهاد، باب ما جاء في القسي والرماح (الهیثمي للبزار في مجمع الزوائد 

رواه الطبراني في الأوسط، والكبیر، والبزار، : (، ثم قال )٩٣٩٠، ح٥/٤٩٠والسیوف 

ه ابن حجر ، وعزا)ورجال الطبراني، رجال الصحیح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة

  ).اسناده صحیح(، ثم قال ١٢٨٧، ح١/٦٩٦للبزار في مختصر مسند البزار 

 .لا بأس به: خَالِدُ بْنُ أَبِي یَزِیدَ : ؛ فیهالحدیث بهذا الإسناد حسن لذاته: قلت مصعب

دُ بْنُ وَهْبٍ ). ٣٦٢/ ٣(الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم  صالح الحدیث، الجرح والتعدیل : ومُحَمَّ

  .وبقیة رجاله ثقات. ٥١٢وینظر تقریب التهذیب ص ) ١١٤/ ٨(بي حاتم لابن أ

  .٢/٢٤٢ معالم السنن - )٣(

 ).١٠٥: ص( موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین - (٤)

نْ  صحیح ابن حبان، كِتَابُ السِّیَرِ،  بَابُ السَّبَقِ،  ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُسَابَقَةِ بِالأَْقْدَامِ إِذَا لَمْ یَكُ - (٥)

  .صحیحوإسناده . ٤٦٩١، ح )٥٤٥/ ١٠(بَیْنَ الْمُتَسَابِقِینَ رِهَانٌ، 



        
 

 

 
  
 

٥٨٩

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  .فإدخال السرور على كل طرف من الآخر یوجد التحبب

  : الأصل هو التعامل برفق مع النساء في كل شیئ حتى في السیر-

 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : من حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ  البخاري في صحیحه،روى 

عَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ یُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، یَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَ 

 :» ِ١(»وَیْحَكَ یَا أَنْجَشَةُ رُوَیْدَكَ بِالقَوَارِیر(.  

بِلَ إِذَا سَمِعَتِ الْحُدَاءَ أَسْرَعَتْ : "قال النووي فْقُ فِي السَّیْرِ لأَِنَّ الإِْ  فِي الْمُرَادَ بِهِ الرِّ

الْمَشْيِ وَاسْتَلَذَّتْهُ فَأَزْعَجَتِ الرَّاكِبَ وَأَتْعَبَتْهُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ لأَِنَّ النِّسَاءَ یَضْعُفْنَ عِنْدَ 

  .)٢("شِدَّةِ الْحَرَكَةِ وَیُخَافُ ضَرَرُهُنَّ وسقوطهن

 تقبل الزوج للغیرة التي عند زوجته فقد یظهر منها حب الاستعلاء على -

  :ا، أو كراهتها لمن یعجب بها زوجهاغیره

قُلْتُ یَا : روى البخاري في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَیْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِیًا وَفِیهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ یُؤْكَلْ 

تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ » فِي الَّذِي لَمْ یُرْتَعْ مِنْهَا«: هَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِیرَكَ؟ قَالَ مِنْهَا، فِي أَیِّ 

  .)٣( لَمْ یَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَیْرَهَااللَّهِ 

                                                           

، ح )٣٨/ ٨(كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَیْلَكَ،   البخاري في صحیحه،- (١)

٦١٦١.   

  ).٨١/ ١٥( شرح النووي على مسلم - (٢)

   .٥٠٧٧، ح )٥/ ٧(نِكَاحِ الأَبْكَارِ،  صحیح البخاري، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ - (٣)



        
 

 

 
  
 

٥٩٠

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ : أحمد في مسنده من حدیث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ  وعند

 َنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثاَبِتِ بْنِ قَیْسِ  سَبَایَا ب

 وَكَاتبََتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلاَحَةً - أَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ - بْنِ الشَّمَّاسِ 

:  تَسْتَعِینُهُ فِي كِتَابَتِهَا، قَالَتْ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ لاَ یَرَاهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ 

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَیْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَیَرَى مِنْهَا مَا 

نَا جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ : رَأَیْتُ، فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ، فَقَالَتْ 

ضِرَارٍ سَیِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلاَءِ مَا لَمْ یَخْفَ عَلَیْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ 

ئْتُكَ  فَكَاتبَْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِ -  أَوْ لاِبْنِ عَمٍّ لَهُ - لِثاَبِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ 

وَمَا هُوَ یَا : قَالَتْ . »فَهَلْ لَكِ فِي خَیْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟«: قَالَ . أَسْتَعِینُكَ عَلَى كِتاَبَتِي

قَدْ «: قَالَ . نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَتْ » أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ «: رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ 

 تَزَوَّجَ جُوَیْرِیَةَ بِنْتَ بَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَرَجَ الْخَ : قَالَتْ . » فَعَلْتُ 

فَلَقَدْ : قَالَتْ   فَأَرْسَلُوا مَا بِأَیْدِیهِمْ، أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ : الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ 

طَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْتَقَ بِتَزْوِیجِهِ إِیَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَیْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْ 

  .)١(أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا

  

                                                           

مُحَمَّد بْن  من أجلوإسناده حسن؛ . ٢٦٣٦٥، ح )٣٨٤/ ٤٣( مسند أحمد مخرجا - (١)

إِسْحَاقَ ابْنِ یَسَارٍ، وقد صرح بالتحدیث في روایة أحمد هذه، قال عنه ابن حبان بعد أن 

همْ حفظا لمتونها، وَإِنَّمَا أُتِي مَا من أحسن النَّاس سیاقا للأَْخْبَار وَأَحْسَن: ذكره في الثقات

عَفَاء فَوَقع الْمَنَاكِیر فِي رِوَایَته من قبل أُولَئِكَ، فَأَما إِذا بَین  أُتِي لأَِنَّهُ كَانَ یُدَلس على الضُّ

لم یكن بالحجاز أحد أعلم : السماع فِیمَا یرویهِ فَهُوَ ثبَت یحْتَج بروایته، وقال عنه أیضا

صاحب : لا بأس به، وقال ابن حجر: وأیامهم منه، وقال ابن عدىبأنساب النَّاس 

المغازي، صدوق، مشهور بالتدلیس عن الضعفاء والمجهولین، وعن شر منهم، وذكره 

، مدلس صدوقأنه : والخلاصة فیه. ابن حجر في طبقات المدلسین في الطبقة الرابعة

 في معرفة الضعفاء ، الكامل٣٨٥-٧/٣٨٠الثقات  .من الرابعة، إمام في المغازي

  .٤٦٧، تقریب التهذیب ص  ٥١، طبقات المدلسین ص٢٧١-٧/٢٥٤



        
 

 

 
  
 

٥٩١

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  : مناقشة الزوجة لزوجها في المشكَلات فیما أشكل -

روى البخاري في صحیحه، من حدیث ابْن أَبِي مُلَیْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ 

 :لاَ تَعْرِفُهُ، إِلاَّ رَاجَعَتْ فِیهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَیْئًا  

فَسَوْفَ {: فَقُلْتُ أَوَلَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَتْ عَائِشَةُ » مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ «: قَالَ 

مَنْ نُوقِشَ : رْضُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَلِكِ العَ : " فَقَالَ :  قَالَتْ )١(}یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا

  .)٢("الحِسَابَ یَهْلِكْ 

  

  : مطلوب من الزوج أن لا یبحث عن أخطاء الزوجة، أو یخونها-

 أَنْ یَطْرُقَ نَهَى رَسُولُ االلهِ «: روى مسلم في صحیحه، من حدیث جَابِرٍ، قَالَ 

نُهُمْ، أَوْ یَلْتَمِسُ عَثَ    .)٣(»رَاتِهِمْ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَیْلاً یَتَخَوَّ

 كَانَ لاَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ «وروى مسلم في صحیحه، من حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، 

  .)٤(»یَطْرُقُ أَهْلَهُ لَیْلاً، وَكَانَ یَأْتِیهِمْ غُدْوَةً، أَوْ عَشِیَّةً 

 اللَّهِ قَالَ رَسُولُ : وروى البخاري في صحیحه، من حدیث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، یَقُولُ 

 :» ً٥(»إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَیْبَةَ فَلاَ یَطْرُقْ أَهْلَهُ لَیْلا(.  

                                                           

  .٨:  سورة الانشقاق آیة- (١)

 .١٠٣، ح )٣٢/ ١( كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ مَنْ سَمِعَ شَیْئًا فَلَمْ یَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِیهِ حَتَّى یَعْرِفَهُ، - )(٢

مَارَةِ، بَا- )(٣ بُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَیْلاً، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ،  صحیح مسلم كِتَابُ الإِْ

  ).٧١٥ (-  ١٨٤، ح )١٥٢٨/ ٣(

مَارَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَیْلاً، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ، - )(٤  صحیح مسلم كِتَابُ الإِْ

  ).١٩٢٨ (-  ١٨٠، ح )١٥٢٧/ ٣(

صحیح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ لاَ یَطْرُقْ أَهْلَهُ لَیْلاً إِذَا أَطَالَ الغَیْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ  - )(٥

نَهُمْ أَوْ یَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ     .٥٢٤٤،  )٣٩/ ٧(یُخَوِّ



        
 

 

 
  
 

٥٩٢

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

وْجَیْنِ لأَِنَّ الشَّارِعَ : "قال ابن حجر الْحَثُّ عَلَى التَّوَادِّ وَالتَّحَابِّ خُصُوصًا بَیْنَ الزَّ

وْجَیْنِ مَعَ اطِّلاَعِ كُلٍّ مِنْهُمَا  عَلَى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِسِتْرِهِ حَتَّى رَاعَى ذَلِكَ بَیْنَ الزَّ

إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ یَخْفَى عَنْهُ مِنْ عُیُوبِ الآْخَرِ شَيْءٌ فِي الْغَالِبِ وَمَعَ ذَلِكَ 

كَ فِي غَیْرِ فَنَهَى عَنِ الطُّرُوقِ لِئَلاَّ یَطَّلِعَ عَلَى مَا تَنْفِرُ نَفْسَهُ عَنْهُ فَیَكُونُ مُرَاعَاةُ ذَلِ 

وْجَیْنِ بِطَرِیقِ الأَْوْلَى   .)١("الزَّ

التَّقْیِیدُ فِیهِ بِطُولِ الْغَیْبَةِ یُشِیرُ إِلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ إِنَّمَا تُوجَدُ : وقال ابن حجر أیضا

خْرُجُ لِحَاجَتِهِ مَثَلاً نَهَارًا حِینَئِذٍ فَالْحُكْمُ یَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا فَلَمَّا كَانَ الَّذِي یَ 

وَیَرْجِعُ لَیْلاً لاَ یَتأََتَّى لَهُ مَا یَحْذَرُ مِنَ الَّذِي یُطِیلُ الْغَیْبَةَ كَانَ طُولُ الْغَیْبَةِ مَظِنَّةَ 

مَّا أَنْ یَجِدَ الأَْمْنِ مِنَ الْهُجُومِ فَیَقَعُ الَّذِي یَهْجُمُ بَعْدَ طُولِ الْغَیْبَةِ غَالِبًا مَا یُكْرَهُ إِ 

أَهْلَهُ عَلَى غَیْرِ أُهْبَةٍ مِنَ التَّنَظُّفِ وَالتَّزَیُّنِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَیَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ 

  .)٢(النَّفْرَةِ بَیْنَهُمَا

 التعامل بحكمة مع غیرة المرأة وأن یعذرها زوجها إذا صدر منها ما لا یلیق -

  :عند الغیرة

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ : في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ قَالَتْ روى مسلم 

 فِیهَا عِنْدِي، لَمَّا كَانَتْ لَیْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ : قَالَتْ : بَلَى، قَالَ :  قُلْنَاااللهِ 

دَ رِجْلَیْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَیْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْ 

فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ یَلْبَثْ إِلاَّ رَیْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَیْدًا، 

 فِي رَأْسِي، وَانْتَعَلَ رُوَیْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثمَُّ أَجَافَهُ رُوَیْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي

وَاخْتَمَرْتُ، وَتقََنَّعْتُ إِزَارِي، ثمَُّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِیعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ 

الْقِیَامَ، ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ 

لْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَیْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَهَرْوَ 

                                                           

  ).٣٤١/ ٩( فتح الباري لابن حجر - )(١

  )  .٣٤٠/ ٩( فتح الباري لابن حجر - )(٢



        
 

 

 
  
 

٥٩٣

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

لَتُخْبِرِینِي أَوْ «: لاَ شَيْءَ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَتْ » مَا لَكِ؟ یَا عَائِشُ، حَشْیَا رَابِیَةً «: فَقَالَ 

یَا رَسُولَ االلهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ، : قُلْتُ : قَالَتْ » لَیُخْبِرَنِّي اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

نَعَمْ، فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً : قُلْتُ » فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَیْتُ أَمَامِي؟«: قَالَ 

مَهْمَا یَكْتُمِ : الَتْ قَ » أَظَنَنْتِ أَنْ یَحِیفَ االلهُ عَلَیْكِ وَرَسُولُهُ؟«: أَوْجَعَتْنِي، ثمَُّ قَالَ 

فَإِنَّ جِبْرِیلَ أَتاَنِي حِینَ رَأَیْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، : " النَّاسُ یَعْلَمْهُ االلهُ، نَعَمْ، قَالَ 

 قَدْ فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَیْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ یَكُنْ یَدْخُلُ عَلَیْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِیَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ 

إِنَّ رَبَّكَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ : رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِیتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ 

" كَیْفَ أَقُولُ لَهُمْ یَا رَسُولَ االلهِ؟ قَالَ : قُلْتُ : ، قَالَتْ "أَهْلَ الْبَقِیعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ 

هْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ، وَیَرْحَمُ االلهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ السَّلاَمُ عَلَى أَ : قُولِي

  .)١("مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِینَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ االلهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ 

 ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ وروى مسلم في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 

مَا لَكِ؟ «: فَغِرْتُ عَلَیْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ : جَ مِنْ عِنْدِهَا لَیْلاً، قَالَتْ خَرَ 

: وَمَا لِي لاَ یَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : فَقُلْتُ » یَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟

: قُلْتُ » نَعَمْ «: ولَ االلهِ أَوْ مَعِيَ شَیْطَانٌ؟ قَالَ یَا رَسُ : قَالَتْ » أَقَدْ جَاءَكِ شَیْطَانُكِ «

نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي «: وَمَعَكَ؟ یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ : قُلْتُ » نَعَمْ «: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ 

  .)٢(»أَعَانَنِي عَلَیْهِ حَتَّى أَسْلَمَ 

 لطرف على طرف،  عدم دخول الزوج في المشاكل الخاصة بالنساء لینتصر-

  :بل یتركهن مع بعضهن في ردودهن على بعضهن البعض

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، ولفظ البخاري من حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ - 

 كُنَّ حِزْبَیْنِ، فَحِزْبٌ فِیهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ : اللَّهُ عَنْهَا
                                                           

/ ٢(م، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأَِهْلِهَا،  صحیح مسل- )(١

  ).٩٧٤ (-  ١٠٣، ح )٦٦٩

 صحیح مسلم كتاب صِفَةِ الْقِیَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بَابُ تَحْرِیشِ الشَّیْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَایَاهُ لِفِتْنَةِ - )(٢

  ).٢٨١٥ (- ٧٠، ح )٢١٦٨/ ٤(وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِینًا، النَّاسِ 



        
 

 

 
  
 

٥٩٤

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

، وَكَانَ ، وَالحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَصَفِیَّةُ وَسَوْدَةُ 

 عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِیَّةٌ یُرِیدُ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ 

رَهَا حَتَّىأَنْ یُهْدِیَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ   فِي بَیْتِ  إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، أَخَّ

 فِي بَیْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِیَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

یُهْدِيَ مَنْ أَرَادَ أَنْ :  یُكَلِّمُ النَّاسَ، فَیَقُولُ كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ : أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا

 هَدِیَّةً، فَلْیُهْدِهِ إِلَیْهِ حَیْثُ كَانَ مِنْ بُیُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

مَا قَالَ لِي شَیْئًا، فَقُلْنَ لَهَا، فَكَلِّمِیهِ : بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ 

مَا قَالَ لِي : فَكَلَّمَتْهُ حِینَ دَارَ إِلَیْهَا أَیْضًا، فَلَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ : لَتْ قَا

لاَ تُؤْذِینِي فِي «: كَلِّمِیهِ حَتَّى یُكَلِّمَكِ، فَدَارَ إِلَیْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: شَیْئًا، فَقُلْنَ لَهَا

أَتُوبُ : فَقَالَتْ : ، قَالَتْ »إِنَّ الوَحْيَ لَمْ یَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ، إِلاَّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ فَ 

، إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ 

إِنَّ نِسَاءَكَ یَنْشُدْنَكَ اللَّهَ العَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي : قُولُ  تَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

؟«: بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ  ، : ، قَالَتْ »یَا بُنَیَّةُ أَلاَ تُحِبِّینَ مَا أُحِبُّ بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَیْهِنَّ

، فَقُلْنَ  عَ، فَأَرْسَلْنَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَأَتَتْهُ، ارْجِعِي إِلَیْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِ : فَأَخْبَرَتْهُنَّ

إِنَّ نِسَاءَكَ یَنْشُدْنَكَ اللَّهَ العَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ : فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ 

 لَیَنْظُرُ ولَ اللَّهِ صَوْتَهَا حَتَّى تنََاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُ 

: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَیْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا، قَالَتْ : إِلَى عَائِشَةَ، هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ 

  .)١(»إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ «:  إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ 

 فَاطِمَةَ بِنْتَ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ : ، قَالَتْ وْجَ النَّبِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ، زَ  ولفظ مسلم،

، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَیْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي  إِلَى رَسُولِ االلهِ رَسُولِ االلهِ 

لَیْكَ یَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِ : مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ 

أَيْ بُنَیَّةُ أَلَسْتِ  «فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ 

                                                           

 صحیح البخاري، كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِیضِ عَلَیْهَا،  بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ - )(١

   .٢٥٨١، ح )١٥٦/ ٣(وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ، 



        
 

 

 
  
 

٥٩٥
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؟ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِینَ : قَالَتْ » فَأَحِبِّي هَذِهِ «بَلَى، قَالَ : فَقَالَتْ » تُحِبِّینَ مَا أُحِبُّ

، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ لِكَ مِنْ رَسُولِ االلهِ سَمِعَتْ ذَ 

مَا نُرَاكِ أَغْنَیْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، : ، فَقُلْنَ لَهَاقَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ 

نَّ أَزْوَاجَكَ یَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي إِ :  فَقُولِي لَهُ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ االلهِ 

وَااللهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِیهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ : قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ 

 ِّزَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِي  ِینِي مِنْهُنَّ فِي ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَام

وَأَتْقَى لِلَّهِ . ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَیْرًا فِي الدِّینِ مِنْ زَیْنَبَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ 

وَأَصْدَقَ حَدِیثاً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ 

ذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتقََرَّبُ بِهِ إِلَى االلهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِیهَا، الَّ 

 مَعَ ، وَرَسُولُ االلهِ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ االلهِ : تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَیْئَةَ، قَالَتْ 

ي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَا وَهُوَ بِهَا، فَأَذِنَ لَهَا عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالَةِ الَّتِ 

یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَیْكَ یَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي : فَقَالَتْ . رَسُولُ االلهِ 

، وَأَ : ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ  ، نَا أَرْقُبُ رَسُولَ االلهِ ثمَُّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ

فَلَمْ تَبْرَحْ زَیْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ : وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ یَأْذَنُ لِي فِیهَا، قَالَتْ 

 ْفَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَیْتُ عَلَیْهَا:  لاَ یَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَت ،

  .)١(»ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ «وَتَبَسَّمَ إِنَّهَا : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ 

رَائِرِ وَتَغَایُرُهُنَّ عَلَى الرَّجُلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ یَسَعُهُ : "قال ابن حجر وَفِیهِ تنََافُسُ الضَّ

 وَفِیهِ جَوَازُ التَّشَكِّي وَالتَّوَسُّلِ السُّكُوتُ إِذَا تَقَاوَلْنَ وَلاَ یَمِیلُ مَعَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ 

 مِنْ مَهَابَتِهِ وَالْحَیَاءِ مِنْهُ حَتَّى رَاسَلْنَهُ بِأَعَزِّ فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ عَلَیْهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ 

وُقُوفُ عِنْدَهُ وَفِیهِ النَّاسِ عِنْدَهُ فَاطِمَةَ وَفِیهِ سُرْعَةُ فَهْمِهِنَّ وَرُجُوعُهُنَّ إِلَى الْحَقِّ وَالْ 

                                                           

حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ  صحیح مسلم، كتاب- )(١  فَضَائِلِ الصَّ

  ).٢٤٤٢ (-  ٨٣، ح )١٨٩١/ ٤(رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهَا، 



        
 

 

 
  
 

٥٩٦
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تِهِ كَانَتْ أُمُّهَا أُمَیْمَةَ إِدْلاَلُ زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَلَى النَّبِيِّ   لِكَوْنِهَا كَانَتْ بِنْتَ عَمَّ

  . )١("بِالتَّصْغِیرِ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 

  . فهم المرأة لزوجها من النظرة: ونجد هنا ملمحا مهما

المشاورة لاتخاذ القرار المناسب فیما یخصه من مشكلة وعدم  توسیع دائرة -

  :التسرع في الانفراد بالقرار

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، واللفظ مسلم، من حدیث حَدِیثِ عَائِشَةَ - 

فْكِ مَا قَالُوازَوْجِ النَّبِيِّ  ا، وَكُلُّهُمْ فَبَرَّأَهَا االلهُ مِمَّا قَالُو : ، حِینَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِْ

حَدَّثنَِي طَائِفَةً مِنْ حَدِیثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِیثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ 

اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَیْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِیثَ الَّذِي حَدَّثنَِي، وَبَعْضُ حَدِیثِهِمْ 

 إِذَا كَانَ رَسُولُ االلهِ : ، قَالَتْ نَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ یُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا، أَ 

 أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَیْنَ نِسَائِهِ، فَأَیَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ االلهِ 

اهَا، فَخَرَجَ فِیهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ فَأَقْرَعَ بَیْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَ : قَالَتْ عَائِشَةُ . مَعَهُ 

، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِیهِ رَسُولِ االلهِ 

 آذَنَ لَیْلَةً  مِنْ غَزْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ،مَسِیرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ االلهِ 

بِالرَّحِیلِ فَقُمْتُ حِینَ آذَنُوا بِالرَّحِیلِ، فَمَشَیْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَیْشَ، فَلَمَّا قَضَیْتُ مِنْ 

شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، 

تُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِینَ كَانُوا یَرْحَلُونَ لِي فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْ 

فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِیرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ یَحْسِبُونَ أَنِّي فِیهِ، 

هَبَّلْنَ وَلَمْ یَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا یَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، لَمْ یُ : قَالَتْ 

مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ یَسْتنَْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِینَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِیَةً حَدِیثَةَ 

، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي  بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَیْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ السِّنِّ

وَلَیْسَ بِهَا دَاعٍ ولاََ مُجِیبٌ، فَتَیَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِیهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ 

                                                           

  ).٢٠٨/ ٥( فتح الباري لابن حجر - )(١



        
 

 

 
  
 

٥٩٧
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، فَبَیْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَ  یْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ سَیَفْقِدُونِي فَیَرْجِعُونَ إِلَيَّ

لَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَیْشِ فَادَّلَجَ، فَأَصْبَحَ  صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّ

ي قَبْلَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ، فَأَتاَنِي فَعَرَفَنِي حِینَ رَآنِي، وَقَدْ كَانَ یَرَانِ 

، فَاسْتَیْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِینَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي  أَنْ یُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ

بِجِلْبَابِي، وَوَااللهِ مَا یُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَیْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ 

لَى یَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ یَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتیَْنَا الْجَیْشَ، رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَ 

بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِینَ فِي نَحْرِ الظَّهِیرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى 

، فَقَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَاشْتَكَیْتُ، حِینَ قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ كِبْرَهُ عَبْدُ االلهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ 

فْكِ، ولاََ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ  شَهْرًا، وَالنَّاسُ یُفِیضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِْ

ي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ  اللُّطْفَ، الَّذِ یَرِیبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ االلهِ 

فَذَاكَ » كَیْفَ تِیكُمْ؟«:  فَیُسَلِّمُ، ثُمَّ یَقُولُ حِینَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا یَدْخُلُ رَسُولُ االلهِ 

، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ  یَرِیبُنِي، وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ

زُنَا، ولاََ نَخْرُجُ إِلاَّ لَیْلاً إِلَى لَیْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ الْمَنَاصِعِ، وَ  هُوَ مُتبََرَّ

قَرِیبًا مِنْ بُیُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُْوَلِ فِي التَّنَزُّهِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ 

 فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُیُوتِنَا،

دِّیقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ  عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّ

تُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ بَیْتِي، حِینَ فَرَغْنَا بْنُ أُثاَثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْ 

بِئْسَ مَا : تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ 

: مْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ أَيْ هَنْتَاهْ أَوْ لَ : قُلْتِ، أَتَسُبِّینَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَتْ 

فْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا : وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ  فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِْ

: قُلْتُ » كَیْفَ تِیكُمْ؟«: ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَجَعْتُ إِلَى بَیْتِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ 

؟ قَالَتْ أَتَأْ  وَأَنَا حِینَئِذٍ أُرِیدُ أَنْ أَتَیَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ : ذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ

تَاهْ مَا یَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ : ، فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُِمِّيلِي رَسُولُ االلهِ  یَا : یَا أُمَّ

نِي عَ  لَیْكِ فَوَااللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِیئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ یُحِبُّهَا، وَلَهَا بُنَیَّةُ هَوِّ

: سُبْحَانَ االلهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ : ضَرَائِرُ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَیْهَا، قَالَتْ قُلْتُ 
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تُ لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَبَكَیْتُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْ 

 عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ حِینَ اسْتَلْبَثَ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ االلهِ 

یْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ االلهِ الْوَحْيُ، یَسْتَشِیرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَ 

 َیَا :  بِالَّذِي یَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي یَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ، فَقَال

لَمْ یُضَیِّقِ : رَسُولَ االلهِ هُمْ أَهْلُكَ ولاََ نَعْلَمُ إِلاَّ خَیْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ 

فَدَعَا رَسُولُ االلهِ : االلهُ عَلَیْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِیرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِیَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ 

 َقَالَتْ لَهُ بَرِیرَةُ » أَيْ بَرِیرَةُ هَلْ رَأَیْتِ مِنْ شَيْءٍ یَرِیبُكِ مِنْ عَائِشَةَ؟«:  بَرِیرَةَ فَقَال :

 بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَیْتُ عَلَیْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَیْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِیَةٌ وَالَّذِي

، تنََامُ عَنْ عَجِینِ أَهْلِهَا، فَتأَْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ  فَقَامَ رَسُولُ االلهِ : حَدِیثَةُ السِّنِّ

فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : سْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ  عَلَى الْمِنْبَرِ، فَا

 ِیَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي «:  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر

 خَیْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَیْهِ أَهْلِ بَیْتِي فَوَااللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ 

، » إِلاَّ خَیْرًا، وَمَا كَانَ یَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَْنْصَارِيُّ

عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، یَا رَسُولَ االلهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَْوْسِ ضَرَبْنَا : فَقَالَ 

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَیِّدُ الْخَزْرَجِ، : إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتنََا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ 

لَعَمْرُ االلهِ كَذَبْتَ : وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِیَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 

، ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  وَهُوَ - لاَ تقَْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ 

 كَذَبْتَ لَعَمْرُ االلهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِینَ : فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ 

، قَائِمٌ عَلَى فَثاَرَ الْحَیَّانِ الأَْوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ یَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ االلهِ 

وَبَكَیْتُ یَوْمِي :  یُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ الْمِنْبَرِ، فَلَمْ یَزَلْ رَسُولُ االلهِ 

لاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثمَُّ بَكَیْتُ لَیْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ولاََ ذَلِكَ لاَ یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَ 

أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ یَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا 

فَبَیْنَا : مِنَ الأْنَْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي، قَالَتْ أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ 

وَلَمْ یَجْلِسْ : ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ االلهِ 

:  فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ عِنْدِي مُنْذُ قِیلَ لِي مَا قِیلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ یُوحَى إِلَیْهِ 
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أَمَّا بَعْدُ یَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي «:  حِینَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ االلهِ 

ئُكِ االلهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِ  رِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِیئَةً، فَسَیُبَرِّ

فَلَمَّا : قَالَتْ » االلهَ وَتُوبِي إِلَیْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، ثُمَّ تاَبَ تاَبَ االلهُ عَلَیْهِ 

: ، مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأِبَِيقَضَى رَسُولُ االلهِ 

 وَااللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ االلهِ : ، فِیمَا قَالَ فَقَالَ  أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ االلهِ 

وَااللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ االلهِ : ، فَقَالَتْ أَجِیبِي عَنِّي رَسُولَ االلهِ : فَقُلْتُ لأُِمِّي

 ًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَااللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ ، فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِیَةٌ حَدِیثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِیر

قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِیئَةٌ وَااللهُ 

 لَكُمْ بِأَمْرٍ وَااللهُ یَعْلَمُ أَنِّي بَرِیئَةٌ یَعْلَمُ أَنِّي بَرِیئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ 

فَصَبْرٌ {لَتُصَدِّقُونَنِي وَإِنِّي، وَااللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ كَمَا قَالَ أَبُو یُوسُفَ 

لْتُ فَاضْطَجَعْ :  قَالَتْ )١(}جَمِیلٌ وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  تُ عَلَى ثُمَّ تَحَوَّ

ئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ، : فِرَاشِي، قَالَتْ  وَأَنَا، وَااللهِ حِینَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِیئَةٌ وَأَنَّ االلهَ مُبَرِّ

وَااللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ یُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ یُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي 

مَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ یُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ یَرَى رَسُولُ االلهِ مِنْ أَنْ یَتَكَلَّ 

 ْئُنِي االلهُ بِهَا، قَالَت  مَجْلِسَهُ، وَلاَ فَوَااللهِ مَا رَامَ رَسُولُ االلهِ :  فِي النَّوْمِ رُؤْیَا یُبَرِّ

، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ نْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِیِّهِ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَ 

یَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتَّى إِنَّهُ لَیَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، فِي 

فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ االلهِ : ، قَالَتْ الْیَوْمِ الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَیْهِ 

 َلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَال أَبْشِرِي یَا عَائِشَةُ أَمَّا االلهُ «: ، وَهُوَ یَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّ

لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ االلهَ، وَااللهِ لاَ أَقُومُ إِلَیْهِ، وَ : قُومِي إِلَیْهِ، فَقُلْتُ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي» فَقَدْ بَرَّأَكِ 

فْكِ {: فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، قَالَتْ  إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

فَقَالَ : مِنْكُمْ عَشْرَ آیَاتٍ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤلاَُءِ الآْیَاتِ بَرَاءَتِي، قَالَتْ } عُصْبَةٌ 

وَااللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَیْهِ شَیْئًا أَبَدًا : و بَكْرٍ وَكَانَ یُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ أَبُ 

                                                           

  .١٨:   سورة یوسف آیة- )(١
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وَلاَ یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ {: بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ 

  .)٢ (،)١(}أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ االلهُ لَكُمْ {: إِلَى قَوْلِهِ } ولِي الْقُرْبَىیُؤْتُوا أُ 

إِذَا عَرَضَ عَارِضٌ بِأَنْ سَمِعَ عَنْهَا شَیْئًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ یُقَلِّلُ مِنَ : "قال النووي

  .)٣(" عَنْ سَبَبِهِ فَتُزِیلَهُ اللُّطْفِ وَنَحْوِهِ لِتفَْطِنَ هِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِعَارِضٍ فَتَسْأَلَ 

وَالْعِلَّةُ فِي اخْتِصَاص علىّ وأُسَامَة بِالْمُشَاوَرَةِ أَنَّ عَلِی�ا كَانَ عِنْدَهُ : "قال ابن حجر

ةُ كَالْوَلَدِ لأِنََّهُ رَبَّاهُ مِنْ حَالِ صِغَرِهِ ثمَُّ لَمْ یُفَارِقْهُ بَلْ وَازْدَادَ اتِّصَالُهُ بِتَزْوِیجِ فَاطِمَ 

فَلِذَلِكَ كَانَ مَخْصُوصًا بِالْمُشَاوَرَةِ فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِأَهْلِهِ لِمَزِیدِ اطِّلاَعِهِ عَلَى أَحْوَالِهِ 

حَابَةِ  أَكْثَرُ مِنْ غَیْرِهِ وَكَانَ أَهْلُ مَشُورَتِهِ فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِالأُْمُورِ الْعَامَّةِ أَكَابِرَ الصَّ

رَ وَأَمَّا أُسَامَةُ فَهُوَ كَعَلِيٍّ فِي طُولِ الْمُلاَزَمَةِ وَمَزِیدِ الاِخْتِصَاصِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَ 

هُ دُونَ أَبِیهِ وَأُمَّهُ وَالْمَحَبَّةِ وَلِذَلِكَ كَانُوا یُطْلِقُونَ عَلَیْهِ أَنَّهُ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ   وَخَصَّ

 عَلِيٌّ أَسَنَّ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ لِلشَّابِّ مِنْ صَفَاءِ الذِّهْنِ لِكَوْنِهِ كَانَ شَاب�ا كَعَلِيٍّ وَإِنْ كَانَ 

مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ وَلأِنََّهُ أَكْثَرُ جُرْأَةٍ عَلَى الْجَوَابِ بِمَا یَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْمُسِنِّ لأَِنَّ الْمُسِنَّ 

هُ رِعَایَة للقائل تاَرَة والمسؤول عَنْهُ غَالِبًا یَحْسُبُ الْعَاقِبَةَ فَرُبَّمَا أخْفى مَا یظْهر لَ 

  .)٤("أُخْرَى

  : من النفقة بشكل عامةالزیاد فهم طبیعة النساء في طلب -

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ : روى مسلم في صحیحه، من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ 

: بَابِهِ، لَمْ یُؤْذَنْ لأَِحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِ یَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ االلهِ 

                                                           

  .٢٢:  سورة النور آیة- )(١

، ح )١٧٣/ ٣(هَادَاتِ، بَابُ تَعْدِیلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا،  صحیح البخاري، كِتَابُ الشَّ - )(٢

فْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ ٢٦٦١  ، واللفظ لمسلم صحیح مسلم، كتاب التَّوْبَةِ، بَابٌ فِي حَدِیثِ الإِْ

  ).٢٧٧٠ (-  ٥٦، ح )٢١٢٩/ ٤(الْقَاذِفِ، 

  ).١١٧/ ١٧( شرح النووي على مسلم - )(٣

  ).٤٦٨/ ٨( لابن حجر  فتح الباري- )(٤
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 جَالِسًا فَأُذِنَ لأِبَِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثمَُّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ 

یَا : ، فَقَالَ بِيَّ لأََقُولَنَّ شَیْئًا أُضْحِكُ النَّ : فَقَالَ : حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتاً، قَالَ 

رَسُولَ االلهِ، لَوْ رَأَیْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَیْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، 

، فَقَامَ أَبُو »یَسْألَْنَنِي النَّفَقَةَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، «: ، وَقَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ 

: ائِشَةَ یَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ یَجَأُ عُنُقَهَا، كِلاَهُمَا یَقُولُ بَكْرٍ إِلَى عَ 

 شَیْئًا أَبَدًا وَااللهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ االلهِ :  مَا لَیْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ تَسْأَلْنَ رَسُولَ االلهِ 

یَا {:  ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَیْهِ هَذِهِ الآْیَةُ - وْ تِسْعًا وَعِشْرِینَ  أَ - لَیْسَ عِنْدَهُ، ثمَُّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا 

فَبَدَأَ : ، قَالَ )٢(}لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا{ حَتَّى بَلَغَ )١(}أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ 

ضَ عَلَیْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي یَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَعْرِ «: بِعَائِشَةَ، فَقَالَ 

: وَمَا هُوَ یَا رَسُولَ االلهِ؟ فَتَلاَ عَلَیْهَا الآْیَةَ، قَالَتْ : ، قَالَتْ »فِیهِ حَتَّى تَسْتَشِیرِي أَبَوَیْكِ 

؟ بَلْ أَخْتَارُ االلهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ   الآْخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَفِیكَ یَا رَسُولَ االلهِ، أَسْتَشِیرُ أَبَوَيَّ

لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ «: أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ 

  .)٣(»أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ االلهَ لَمْ یَبْعَثْنِي مُعَنِّتاً، ولاََ مُتَعَنِّتاً، وَلَكِنْ بَعَثنَِي مُعَلِّمًا مُیَسِّرًا

 قد یكون بعد الزوجین فترة ما عن بعضهما عاملا جیدا في بعض -

  :المشكلات

روى البخاري في صحیحه، من حدیث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 

نْ أَزْوَاجِ لَمْ أَزَلْ حَرِیصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ المَرْأَتیَْنِ مِ : قَالَ 

 فَحَجَجْتُ )٤(}إِنْ تتَُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{:  اللَّتَیْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَاالنَّبِيِّ 

دَاوَةِ  زَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى یَدَیْهِ مِنَ الإِْ دَاوَةِ، فَتَبَرَّ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِْ

                                                           

  .٢٨:  سورة الأحزاب آیة- )(١

  .٢٩:  سورة الأحزاب آیة- )(٢

/ ٢( صحیح مسلم كِتَابُ الطَّلاَقِ، بَابُ بَیَانِ أَنَّ تَخْیِیرَ امْرَأَتِهِ لاَ یَكُونُ طَلاَقًا إِلاَّ بِالنِّیَّةِ، - )(٣

  ).١٤٧٨ (-  ٢٩، ح )١١٠٤

  .٤:  سورة التحریم آیة- )(٤
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أَ، فَقُلْتُ فَ   اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ : تَوَضَّ

وَاعَجَبِي لَكَ یَا : ؟ فَقَالَ )١(}إِنْ تتَُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{: عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا

إِنِّي كُنْتُ : ةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتقَْبَلَ عُمَرُ الحَدِیثَ یَسُوقُهُ، فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَ 

وَجَارٌ لِي مِنَ الأنَْصَارِ فِي بَنِي أُمَیَّةَ بْنِ زَیْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِینَةِ، وَكُنَّا 

زِلُ یَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ، فَیَنْزِلُ یَوْمًا وَأَنْ نَتنََاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ 

ذَلِكَ الیَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَیْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، 

فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا یَأْخُذْنَ مِنْ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأنَْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، 

أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، 

هُنَّ  لیُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاوَلِمَ تنُْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ : فَقَالَتْ 

خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِیمٍ، ثمَُّ جَمَعْتُ : لَتَهْجُرُهُ الیَوْمَ حَتَّى اللَّیْلِ، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ 

أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَلَيَّ ثِیَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ 

خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ یَغْضَبَ اللَّهُ : نَعَمْ، فَقُلْتُ : للَّیْلِ؟ فَقَالَتْ  الیَوْمَ حَتَّى ا

، وَلاَ تُرَاجِعِیهِ فِي ، فَتَهْلِكِینَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لِغَضَبِ رَسُولِهِ 

نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِیهِ، وَاسْأَلِینِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ   یَغُرَّ

 وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تنُْعِلُ -  یُرِیدُ عَائِشَةَ -  مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

ضَرْبًا شَدِیدًا، النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي یَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي 

مَا هُوَ؟ : حَدَثَ أَمْرٌ عَظِیمٌ، قُلْتُ : أَنَائِمٌ هُوَ، فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ، وَقَالَ : وَقَالَ 

:  نِسَاءَهُ، قَالَ لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ : أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ 

وَخَسِرَتْ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا یُوشِكُ أَنْ یَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ 

، فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ، فَاعْتَزَلَ فِیهَا، ثِیَابِي، فَصَلَّیْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ 

أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلَّقَكُنَّ مَا یُبْكِیكِ؟ : فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ 

لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ، فَجِئْتُ المِنْبَرَ، فَإِذَا : ، قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ 

لمَشْرُبَةَ حَوْلَهُ رَهْطٌ یَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِیلاً، ثمَُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ ا

، ثمَُّ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ : الَّتِي هُوَ فِیهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ 
                                                           

  .٤: لتحریم آیة سورة ا- )(١
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ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِینَ عِنْدَ : خَرَجَ فَقَالَ 

بَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِینَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَ 

اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا : المِنْبَرِ، ثمَُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلاَمَ فَقُلْتُ 

، فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ، أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ : ونِي قَالَ وَلَّیْتُ مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الغُلاَمُ یَدْعُ 

مَالُ بِجَنْبِهِ  فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِیرٍ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّ

طَلَّقْتَ : ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِیفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ 

، فَقَالَ  أَسْتَأْنِسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ، : ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ »لاَ «: نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ

 تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، لَوْ رَأَیْتنَِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ 

لاَ : لَوْ رَأَیْتنَِي، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ : ، ثمَُّ قُلْتُ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ 

نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ  ، -  یُرِیدُ عَائِشَةَ -  یَغُرَّ

مَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِینَ رَأَیْتُهُ تَبَسَّمَ، ثمَُّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَیْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَیْتُ فَتَبَسَّ 

تِكَ، فَإِنَّ : فِیهِ شَیْئًا یَرُدُّ البَصَرَ غَیْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ  ادْعُ اللَّهَ فَلْیُوَسِّعْ عَلَى أُمَّ

ومَ وُ  : سِّعَ عَلَیْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْیَا وَهُمْ لاَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ فَارِسَ وَالرُّ

لَتْ لَهُمْ طَیِّبَاتُهُمْ فِي الحَیَاةِ « أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ یَا ابْنَ الخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّ

 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْ : ، فَقُلْتُ »الدُّنْیَا

مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَیْهِنَّ «: الحَدِیثِ حِینَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ 

، حِینَ عَاتبََهُ اللَّهُ  وَعِشْرُونَ، دَخَلَ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ » شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَیْهِنَّ

عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَیْنَا شَهْرًا، : عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ 

الشَّهْرُ تِسْعٌ «: وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِینَ لَیْلَةً أَعُدُّهَا عَد�ا، فَقَالَ النَّبِيُّ 

آیَةُ التَّخْیِیرِ : فَأُنْزِلَتْ : ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِینَ، قَالَتْ عَائِشَةُ »وَعِشْرُونَ 

لَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ  إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَیْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى «: فَبَدَأَ بِي أَوَّ

إِنَّ : " عْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ یَكُونَا یَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ، ثُمَّ قَالَ قَدْ أَ : ، قَالَتْ »تَسْتَأْمِرِي أَبَوَیْكِ 

أَفِي هَذَا : ، قُلْتُ ")٢(}عَظِیمًا{ إِلَى قَوْلِهِ )١(}یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ {: اللَّهَ قَالَ 

                                                           

  .٢٨:  سورة الأحزاب آیة- )(١

  .٢٩:  سورة الأحزاب آیة- )(٢
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، فَإِنِّي أُرِیدُ اللَّهَ وَرَسُولَ  هُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ خَیَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ

  . )١(قَالَتْ عَائِشَةُ 

  : إدارة المشكلة بالبعد عنها قید یكون القرار المناسب-

من حدیث سَهْلِ بْنِ   روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، واللفظ للبخاري،- 

أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَیَفْرَحُ بِهِ إِذَا مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ : سَعْدٍ، قَالَ 

 بَیْتَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلاَمُ، فَلَمْ یَجِدْ عَلِی�ا فِي البَیْتِ، دُعِيَ بِهَا، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 

يْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ یَقِلْ كَانَ بَیْنِي وَبَیْنَهُ شَ : فَقَالَتْ » أَیْنَ ابْنُ عَمِّكِ «: فَقَالَ 

نْسَانٍ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  یَا رَسُولَ اللَّهِ : فَجَاءَ فَقَالَ » انْظُرْ أَیْنَ هُوَ «:  لإِِ

 وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 

قُمْ أَبَا تُرَابٍ، «:  یَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ یَقُولُ  فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ شِقِّهِ 

  .)٢(»قُمْ أَبَا تُرَابٍ 

  .)٣("فیه مدارة الصهر: "قال العیني

هْرِ، وَتَسْكِینُهُ مِنْ غَضَبِهِ : "وقال ابن حجر   .)٤("فِیه مداراة الصِّ

وَفِیهِ أَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ قَدْ یَقَعُ بَیْنَ الْكَبِیرِ مِنْهُمْ وَبَیْنَ زَوْجَتِهِ مَا : "وقَالَ ابن بَطَّالٍ 

طُبِعَ عَلَیْهِ الْبَشَرُ مِنَ الْغَضَبِ وَقَدْ یَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَیْتِهِ وَلاَ یُعَابُ عَلَیْهِ 

وجِ عَلِيٍّ خَشْیَةَ أَنْ یَبْدُوَ مِنْهُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ مَا قُلْتُ وَیُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ سَبَبُ خُرُ 

                                                           

 صحیح البخاري كِتَاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ، بَابُ الغُرْفَةِ وَالعُلِّیَّةِ المُشْرِفَةِ وَغَیْرِ المُشْرِفَةِ فِي - )(١

   .٢٤٦٨، ح )١٣٣/ ٣(السُّطُوحِ وَغَیْرِهَا، 

 ، ٦٢٨٠، ح )٦٣/ ٨( الاِسْتِئْذَانِ، بَابُ القَائِلَةِ فِي المَسْجِدِ،  صحیح البخاري كِتَابُ - )(٢

حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ  صحیح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّ

  ). ٢٤٠٩ (-  ٣٨، ح )١٨٧٤/ ٤(أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، 

  ).١٩٩/ ٤(ح صحیح البخاري  عمدة القاري شر - )٣(

  ).٥٣٦/ ١( فتح الباري لابن حجر - (٤)



        
 

 

 
  
 

٦٠٥
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لاَ یَلِیقُ بِجَنَابِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَحَسَمَ مَادَّةَ الْكَلاَمِ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ تَسْكُنَ 

هَ نَحْوَ عَلِيٍّ  فَوْرَةُ الْغَضَبِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَفِیهِ كَرَمُ خُلُقِ النَّبِيِّ   لأَِنَّهُ تَوَجَّ

اهُ وَمَسَحَ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ لِیُبْسِطَهُ وَدَاعَبَهُ بِالْكُنْیَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ  لِیَتَرَضَّ

 فَیُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ حَالَتِهِ وَلَمْ یُعَاتِبْهُ عَلَى مُغَاضَبَتِهِ لاِبْنَتِهِ مَعَ رَفِیعِ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ 

فْقِ بِالأَْصْهَارِ وَتَرْكُ مُعَاتبََتِهِمْ إِبْقَاءً لِمَوَدَّتِهِمْ لأَِنَّ الْعِتاَبَ إِنَّمَا یُخْشَى مِمَّنْ  الرِّ

  .)١("یُخْشَى مِنْهُ الْحِقْدُ لاَ مِمَّنْ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ 

  : دد بسبب أزمة نفسیة موجودة قد تكون حالة غیر مناسب معها التع-

إِنَّ عَلِی�ا خَطَبَ : البخاري في صحیحه من حدیث المِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ، قَالَ  روى

یَزْعُمُ قَوْمُكَ : ، فَقَالَتْ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ، فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ 

، هَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَ 

بِیعِ، فَحَدَّثنَِي «: فَسَمِعْتُهُ حِینَ تَشَهَّدَ، یَقُولُ  أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّ

هَا، وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ یَسُوءَ 

 وَزَادَ مُحَمَّدُ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الخِطْبَةَ »  وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ رَسُولِ اللَّهِ 

بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَیْنِ، عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ 

 وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَیْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ، إِیَّاهُ النَّبِيَّ 

  .)٢(»نِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِيحَدَّثَ «: فَأَحْسَنَ، قَالَ 

رَ مِنْ بَنَاتِ "  :قال ابن حجر وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَمْ یَكُنْ حِینَئِذٍ تَأَخَّ

هَا بِإِخْوَتِهَا فَكَانَ إِدْخَالُ الْغَ النَّبِيِّ  یْرَةِ عَلَیْهَا مِمَّا  غَیْرُهَا وَكَانَتْ أُصِیبَتْ بَعْدَ أُمِّ

  .)٣("یَزِیدُ حُزْنَهَا

                                                           

  ).٥٨٨/ ١٠( فتح الباري لابن حجر - (١)

، مِنْهُمْ أَبُو ، بَابُ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ  صحیح البخاري كتاب أصحاب النبي - )٢(

بِیعِ،    .٣٧٢٩، ح )٢٢/ ٥(العَاصِ بْنُ الرَّ

 ).٨٦ /٧( فتح الباري لابن حجر - (٣)



        
 

 

 
  
 

٦٠٦

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

وهنا ننتبه أن البعض قد یفسد زوجته وقد یأـثر هذا تباعا على أولاده ونفسیتهم 

 علم أن فاطمة قد ماتت –  - فیفسد أسرته من حیث لا یشعر، وهنا أن النبي 

لب، أمها ثم إخوتها، مع كون ضرتها ابن أبي جهل إذا تزوجها عليّ بن أبي طا

  .وكأن الآباء في منزلة واحدة، وهذا لیس كذلك

 بیان طبائع جبلت علیه النساء لاعذارها إن بدا شیئا من ذلك، وأن من شیم -

  :العظماء العفو عن ذلك والتغافل عنه

البخاري ومسلم في صحیحما، واللفظ للبخاري من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ  فقد روى

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ «: الَ رَسُولُ اللَّهِ قَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

لَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تقُِیمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ  مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّ

  .)١(»تَرَكْتَهُ لَمْ یَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ 

بْرُ عَلَى : "لنوويقال ا حْسَانُ إِلَیْهِنَّ وَالصَّ وَفِي هَذَا الْحَدِیثِ مُلاَطَفَةُ النِّسَاءِ وَالإِْ

عِوَجِ أَخْلاَقِهِنَّ وَاحْتِمَالُ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ وَكَرَاهَةُ طَلاَقِهِنَّ بِلاَ سَبَبٍ وَأَنَّهُ لاَ یُطْمَعُ 

  .)٢("بِاسْتِقَامَتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ 

أن المرأة قد تتصرف بتصرف تجعل زوجها یكون في قمة الغضب، وهي  -

  :غیر منتبهة لذلك، وعلى الرجل أن یعذرها لغلبة عاطفتها

، قَالَ  خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ : روى البخاري في صحیحه، من حدیث أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ

 َیَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ «: لَى النِّسَاءِ، فَقَالَ  فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ ع

تُكْثِرْنَ «: وَبِمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : فَقُلْنَ » تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِیتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ 

لُبِّ الرَّجُلِ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِیرَ، مَا رَأَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَذْهَبَ لِ 
                                                           

یَّتِهِ، - (١) / ٤( صحیح البخاري كِتَابُ أَحَادِیثِ الأَنْبِیَاءِ، بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَذُرِّ

ضَاعِ، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالنِّسَاءِ، ٣٣٣١، ح )١٣٣ ، )١٠٩١/ ٢( ، صحیح مسلم كِتَابُ الرِّ

 ).١٤٦٨ (- ٦٠ح 

  ).٥٧/ ١٠( شرح النووي على مسلم -٢



        
 

 

 
  
 

٦٠٧

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

أَلَیْسَ «: وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَعَقْلِنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ، قُلْنَ »الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ 

فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ «: بَلَى، قَالَ : قُلْنَ » شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ 

فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ «: بَلَى، قَالَ : قُلْنَ » ا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ عَقْلِهَا، أَلَیْسَ إِذَ 

  .)١(»دِینِهَا

 كثرة شكایة المرأة راجع إلى طبیعتهن، فعلى الرجل تفهم ذلك، وعلى النساء -

  :أن یقللن من ذلك

 مَعَ رَسُولِ شَهِدْتُ : روى مسلم في صحیحه، من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ 

لاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَیْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثمَُّ قَامَ االلهِ  لاَةَ یَوْمَ الْعِیدِ، فَبَدَأَ بِالصَّ  الصَّ

 مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى االلهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثمَُّ 

، فَقَالَ  تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ «: مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ

لِمَ؟ یَا رَسُولَ االلهِ : ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّیْنِ، فَقَالَتْ »جَهَنَّمَ 

، : ، قَالَ »نَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ لأَِنَّكُنَّ تُكْثِرْ «: قَالَ  فَجَعَلْنَ یَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِیِّهِنَّ

  .)٢(یُلْقِینَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ 

دَقَةِ بِمَا یَعِزُّ عَلَیْهِنَّ : "قال ابن حجر  مِنْ حُلِیِّهِنَّ وَفِي مُبَادَرَةِ تِلْكَ النِّسْوَةِ إِلَى الصَّ

مَعَ ضِیقِ الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دَلاَلَةٌ عَلَى رَفِیعِ مَقَامِهِنَّ فِي الدِّینِ وَحِرْصِهِنَّ 

  .)٣("عَلَى امْتِثاَلِ أَمْرِ الرَّسُولِ 

  :وفیه من الفوائد

على الرجل أن یعرف أن المرأة تغلب آخر حدث فعلى الرجل أن یعذرها وأن 

  .آخر حدث مع زوجتهیجود 

                                                           

  ).٨٨٥ (- ٤، ح )٦٠٣/ ٢( صحیح مسلم كِتَابُ صَلاَةِ الْعِیدَیْنِ - )(١

وْمَ، - )(٢    .٣٠٤، ح )٦٨/ ١( صحیح البخاري كِتَابُ الحَیْض، بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّ

  ).٤٦٩/ ٢( فتح الباري لابن حجر - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٠٨

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  . كذلك بسبب غلبة الجانب العاطفي فتحرك قلوبهن أسرع من الرجال

  : بیان للنموذج الذي ینبغي أن تكون علیه المرأة، والثناء على ذلك السلوك-

خَیْرُ : "  قَالَ روى البخاري في صحیحه، من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 أَحْنَاهُ عَلَى - صَالِحُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ :  وَقَالَ الآخَرُ - بِلَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِ 

  .)١("وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ یَدِهِ 

أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ  من حدیث وقد ذكر مسلم في صحیحه سبب ذلك الحدیث،

 ِیَا رَسُولَ االلهِ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَلِي : ئٍ، بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ ، خَطَبَ أُمَّ هَان

ثمَُّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِیثِ یُونُسَ غَیْرَ » خَیْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ «: عِیَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

  .)٢(»أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ «أَنَّهُ قَالَ 

خَیْرُ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ي مسنده، من حدیث أَبي هُرَیْرَةَ یَقُولُ ولفظ أحمد ف

بِلَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ،   بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ وَأَرْفَقُهُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِْ

  .)٣(»ذَاتِ یَدِهِ 

 قریش من العرب، فنساء إنما یركب الإبل نساء العرب، ونساء: قال المهلب

قریش خیر نساء العرب، وقد أخبر علیه السلام بما استوجبن ذلك، وهو حنوهن 

على أولادهن، ومراعاتهن لأزواجهن، وحفظهن لأموالهم، وإنما ذلك لكرم 

. نفوسهن، وقلة غائلتهن لمن عاشرهن وطهارتهن من مكایدة الأزواج ومشاحنتهن

 وولیاته بفضائلهن، ومعنى هذا الحدیث جواز مدح الرجل نساء قومه: وفیه

                                                           

، )٦٦/ ٧( زَوْجَهَا فِي ذَاتِ یَدِهِ وَالنَّفَقَةِ،  صحیح البخاري كِتَابُ النَّفَقَاتِ، بَابُ حِفْظِ المَرْأَةِ - )(١

   .٥٣٦٥ح 

حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ - )(٢  صحیح مسلم، كتاب فَضَائِلِ الصَّ

   .٢٠١، ح )١٩٥٩/ ٤(قُرَیْشٍ، 

  ).٥٣٧/ ١٦( أحمد في مسنده - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٠٩

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

الحض على نكاح أهل الصلاح والدین وشرف الآباء؛ لأن ذلك یمنع من ركوب 

  .)١("الإثم وتقحم العار

فِیهِ فَضِیلَةُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ وَفَضْلُ هَذِهِ الْخِصَالِ وَهِيَ الْحَنْوَةُ عَلَى : "قال النووي

هِمْ وَحُسْنُ تَرْبِیَتِهِمْ وَالْقِیَامُ عَلَیْهِمْ إِذَا كَانُوا یَتَامَى وَنَحْوُ ذَلِكَ الأَْوْلاَدِ وَالشَّفَقَةُ عَلَیْ 

وْجِ فِي مَالِهِ وَحِفْظِهِ وَالأَْمَانَةِ فِیهِ وَحُسْنِ تَدْبِیرِهِ فِي النَّفَقَةِ وَغَیْرِهَا  مُرَاعَاةُ حَقِّ الزَّ

  .)٢"(وَصِیَانَتِهِ ونحو ذلك

نَى أَحْنَاهُ أَشْفَقُهُ وَالْحَانِیَةُ عَلَى وَلَدِهَا الَّتِي تقَُومُ عَلَیْهِمْ بَعْدَ یُتْمِهِمْ مَعْ : "قال النووي

  .)٣"(فَلاَ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَیْسَتْ بِحَانِیَةٍ 

وفي هذا بیان لأنواع النساء، وتأثرهن بالبیئة، وأن هناك أنماطا سائدة في كل 

یاة عند النساء، في النفقة، وفراق الزوج مع وجود أولاد، وفي باب من نواحي الح

  .غلبتهن الأزواج، وغیر ذلك

وقد یكون نساء یثني علیهن في باب، وآخریات في مكان آخر یثنى علیهن في 

  .باب آخر

  : فهم طبیعة الزوجة حتى یعذرها عند الأخطاء-

 عِنْدَ بَعْضِ نَّبِيُّ كَانَ ال: روى البخاري في صحیحه، من حدیث أَنَسٍ، قَالَ 

نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِینَ بِصَحْفَةٍ فِیهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ 

 ُّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِي  فِلَقَ  فِي بَیْتِهَا یَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّ

حْفَةِ، ثمَُّ  حْفَةِ، وَیَقُولُ الصَّ غَارَتْ «:  جَعَلَ یَجْمَعُ فِیهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّ

ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا، فَدَفَعَ » أُمُّكُمْ 

                                                           

  ).١٧٥/ ٧ ( شرح صحیح البخارى لابن بطال- )(١

  ).٨٠/ ١٦( شرح النووي على مسلم - )(٢

  ).٨٠/ ١٦( شرح النووي على مسلم - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦١٠

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

حِیحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَ  حْفَةَ الصَّ أَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَیْتِ الَّتِي الصَّ

  .)١(كَسَرَتْ 

للحصول  بل ویشجعها على ذلك،  ترك المرأة تلعب وتجلس مع صویحباتها-

  :على وضع أفضل نفسیا لزوجته، وذلك ینعكس علي الزوج

كُنْتُ : روى البخاري في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ «، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ یَلْعَبْنَ مَعِي،  بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ أَلْعَبُ 

بُهُنَّ إِلَيَّ فَیَلْعَبْنَ مَعِي   .)٢(» إِذَا دَخَلَ یَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَیُسَرِّ

الحَبَشُ كَانَ «: من حدیث عَائِشَةَ، قَالَتْ : البخاري عند في صحیحه وفي لفظ آخر

 وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا یَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ 

، تَسْمَعُ اللَّهْوَ »أَنْصَرِفُ    .)٣(، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِیَةِ الحَدِیثَةِ السِّنِّ

  : أفضل الناس من أحسن التعامل مع زوجته-

خَیْرُكُمْ : "قَالَ رَسُولُ االلهِ : ى الترمذي في سننه من حدیث عَائِشَة، قَالَتْ رو 

  .)٤("خَیْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَیْرُكُمْ لأَهْلِي

  :وبتطبیق ذلك الأنموذج النبوي یكون أثره

 .  حیاة مستقرة على الصعید النفسي لكلا الزوجین، وللأبناء- 

  . صناعة الأهداف الجیدة لأصحاب الهمة العالیة الحیاة المستقرة یملؤها و - 

                                                           

   .٥٢٢٥، ح )٣٦/ ٧(صحیح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الغَیْرَةِ، - )١(

   .٦١٣٠، ح )٣١/ ٨( صحیح البخاري كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ الاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ، - (٢)

  .٥١٩٠، ح )٢٨/ ٧(بخاري كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ،  صحیح ال- (٣)

/ ٦(، ، بَابٌ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ سنن الترمذي أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ االلهِ  - )(٤

  .وإسناده صحیح . ٣٨٩٥، ح )١٩٢
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  . بیئة إبداع الأبناء تكون في حیاة مستقرة أسریا- 

 توصیل الزوج لزوجته یعني مزید اهتمام بها وذلك یكون له تأثیر على قلبها -

  :یجعلها أسیرة الاحسان

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، ولفظ البخاري، من حدیث صَفِیَّة بِنْتِ - 

، قَالَتْ   مُعْتَكِفًا فَأَتیَْتُهُ أَزُورُهُ لَیْلاً، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : حُیَيٍّ

فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِیَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ 

عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا «:  أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ أَیَا النَّبِيَّ مِنَ الأنَْصَارِ، فَلَمَّا رَ 

إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجْرِي مِنَ : "فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ » صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ 

. )١("شَیْئًا: ي قُلُوبِكُمَا سُوءًا، أَوْ قَالَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِ 

أَوْ قَالَ » وَإِنِّي خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَر�ا«ولفظ مسلم بنحوه إلا أنه قال 

  .)٢(»شَیْئًا«

  : إرساء وترسیخ مبدأ الرفق في الزوجة عندما تجد ما یغضبها-

لبخاري، من حدیث عَائِشَةَ،  روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، واللفظ ل- 

، دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الیَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ :  قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ 

: وَعَلَیْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ : فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : السَّامُ عَلَیْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالُوا

فْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَ  : فَقُلْتُ » مَهْلاً یَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّ

  .)٣("وَعَلَیْكُمْ : قَدْ قُلْتُ : " یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْیَهُودِ عَلَى رَسُولِ االلهِ : لَتْ ولفظ مسلم من حدیث عَائِشَةَ، قَا

: بَلْ عَلَیْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : السَّامُ عَلَیْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالُوا
                                                           

  .٣٢٨١، ح )١٢٤/ ٤(لْقِ، بَابُ صِفَةِ إِبْلِیسَ وَجُنُودِهِ صحیح البخاري كِتَابُ بَدْءِ الخَ  - )(١

صحیح مسلم كتاب السَّلاَمِ، بَابُ بَیَانِ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِیًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ  - )(٢

  ).٢١٧٥ (-  ٢٤، ح )١٧١٢/ ٤( بِهِ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ یَقُولَ هَذِهِ فُلاَنَةُ لِیَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ 

فْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ  - )(٣    .٦٠٢٤، ح )١٢/ ٨(صحیح البخاري كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ الرِّ
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فْقَ فِي الأَْمْرِ كُلِّهِ «یَا عَائِشَةُ  : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ : قَالَتْ » إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الرِّ

  .)١(»قَدْ قُلْتُ وَعَلَیْكُمْ «

  :أثر ذلك الأنموذج النبوي

 في تعاملها مع -  الأم – التعامل بالرفق عندما یكون أصل تجعله المرأة - 

  .الأولاد یسود الرفق مع بعضهم البعض

  :  مشاركة الزوجة في شؤونها-

 یَصْنَعُ فِي  عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ  روى البخاري في صحیحه، من حدیث- 

لاَةِ «: أَهْلِهِ؟ قَالَتْ  لاَةُ قَامَ إِلَى الصَّ   .)٢(»كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ

  :أثر ذلك الأنموذج النبوي

  . إشعار الزوجة بمشاركتها في شؤونها یجعلها تعیش في ظلال مودة ورحمة- 

ور التي تحتاج إلى إیضاح عند خشیة التباس الأمر عند الزوجة  بیان الأم-

  : وعدم فهمه على الوجه الصحیح

 لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ روى مسلم في صحیحه، من حدیث أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

 هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ إِنَّهُ لَیْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ «: سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً، وَقَالَ 

  .)٣(»لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

 لَیْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ فَمَعْنَاهُ لاَ یَلْحَقُكِ هَوَانٌ ولاََ یَضِیعُ قَوْلُهُ : قال النووي

  .)٤(  مِنْ حَقِّكِ شَيْءٌ بَلْ تأَْخُذِینَهُ كَامِلاً ثُمَّ بَیَّنَ 

حَقَّهَا وَأَنَّهَا مُخَیَّرَةٌ بین ثلاث بلا قضاء وبین سبع ویقضى لباقي : "قال النووي

نسائه لأن في الثلاث مَزِیَّةً بِعَدَمِ الْقَضَاءِ وَفِي السَّبْعِ مَزِیَّةٌ لَهَا بِتَوَالِیهَا وَكَمَالِ 

                                                           

صحیح مسلم كتاب السَّلاَمِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتاَبِ بِالسَّلاَمِ وَكَیْفَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ  - )(١

  ).٢١٦٥ (- ١٠، ح )١٧٠٦/ ٤(

  .٦٠٣٩، )١٤/ ٨(كَیْفَ یَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، : صحیح البخاري كِتَابُ الأَدَبِ، بَابٌ  - )(٢

وْجِ عِنْدَهَا  - )(٣ صحیح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ، وَالثَّیِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّ

فَافِ    ).١٤٦٠ (- ٤١، ح )١٠٨٣/ ٢(، عُقْبَ الزِّ

  ).٤٣/ ١٠(شرح النووي على مسلم  - )(٤
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قْضَى وَلِیَقْرُبَ عَوْدُهُ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ یَطُوفُ الأْنُْسِ فِیهَا فَاخْتَارَتِ الثَّلاَثَ لِكَوْنِهَا لاَ تُ 

عَلَیْهِنَّ لَیْلَةً لَیْلَةً ثمَُّ یَأْتِیهَا وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَیْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا 

 أَيْ لاَ أَفْعَلُ فِعْلاً بِهِ  فَطَالَتْ غَیْبَتُهُ عَنْهَا قَالَ الْقَاضِي الْمُرَادُ بِأَهْلِكِ هُنَا نَفْسُهُ 

هَوَانُكِ عَلَيَّ وَفِي هَذَا الْحَدِیثِ اسْتِحْبَابُ مُلاَطَفَةِ الأَْهْلِ وَالْعِیَالِ وَغَیْرِهِمْ وَتقَْرِیبُ 

وْجَاتِ وَفِیهِ أَنَّ حَ  قَّ الْحَقِّ مِنْ فَهْمِ الْمُخَاطَبِ لِیَرْجِعَ إِلَیْهِ وَفِیهِ الْعَدْلُ بَیْنَ الزَّ

فَافِ ثاَبِتٌ لِلْمَزْفُوفَةِ وَتقَُدَّمُ بِهِ عَلَى غَیْرِهَا فإن كانت بكرا كان لها سبع لَیَالٍ  الزِّ

بِأَیَّامِهَا بِلاَ قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ ثیَِّبًا كان لها الخیاران شَاءَتْ سَبْعًا وَیَقْضِي السَّبْعَ 

لاَ یَقْضِي هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِیهِ وَهُوَ الَّذِي لِبَاقِي النِّسَاءِ وَإِنْ شَاءَتْ ثَلاَثاً وَ 

حِیحَةُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأبو ثور  ثبََتَتْ فِیهِ هَذِهِ الأَْحَادِیثُ الصَّ

حَمَّادٌ یَجِبُ قَضَاءُ الْجَمِیعِ وبن جَرِیرٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَالْحَكَمُ وَ 

ةُ الشَّافِعِيِّ  وْجَاتِ وَحُجَّ فِي الثَّیِّبِ وَالْبِكْرِ وَاسْتَدَلُّوا بِالظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الزَّ

صَةٌ لِلظَّوَاهِرِ الْعَامَّةِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي  أَنَّ هَذَا الْحَقَّ هَذِهِ الأَْحَادِیثُ وَهِيَ مُخَصِّ

وْجَةِ الْجَدِیدَةِ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا وَقَالَ بَعْضُ  وْجِ أَوْ لِلزَّ لِلزَّ

الْمَالِكِیَّةِ حَقٌّ لَهُ عَلَى بَقِیَّةِ نِسَائِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي اخْتِصَاصِهِ بِمَنْ له زوجات غیر 

فَافِ الجدیدة قال بن  عَبْدِ الْبَرِّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حق للمرأة بِسَبَبِ الزِّ

سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَمْ لاَ لِعُمُومِ الْحَدِیثِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا 

ا لَمْ یَخُصَّ مَنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْحَدِیثُ تَزَوَّجَ الثَّیِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثً 

فِیمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجَاتٌ غَیْرُ هَذِهِ لأَِنَّ مَنْ لاَ زَوْجَةَ لَهُ فَهُوَ مُقِیمٌ مَعَ هَذِهِ كُلَّ 

لَهُ زَوْجَاتٌ فَإِنَّهُ دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بِلاَ قَاطِعٍ بِخِلاَفِ مَنْ 

جُعِلَتْ هَذِهِ الأْیََّامُ لِلْجَدِیدَةِ تأَْنِیسًا لَهَا مُتَّصِلاً لِتَسْتقَِرَّ عِشْرَتُهَا لَهُ وَتَذْهَبَ حِشْمَتُهَا 

انِ عَلَى وَوَحْشَتُهَا مِنْهُ وَیَقْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَذَّتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلاَ یَنْقَطِعُ بِالدَّوَرَ 

حَ الْقَاضِي عِیَاضٌ هَذَا الْقَوْلَ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي فَتاَوِیهِ  غَیْرِهَا وَرَجَّ

فَقَالَ إِنَّمَا یَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ لِلْجَدِیدَةِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أُخْرَى یَبِیتُ عِنْدَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 

فَافِ كَمَا لاَ یَلْزَمُهُ أَنْ یَبِیتَ أُخْرَى أَ  وْ كَانَ لاَ یَبِیتُ عِنْدَهَا لَمْ یَثْبُتْ لِلْجَدِیدَةِ حَقُّ الزِّ

لُ أَقْوَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِعُمُومِ الْحَدِیثِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا  عِنْدَ زَوْجَاتِهِ ابْتِدَاءً وَالأَْوَّ

رِ وَالثَّیِّبِ إِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ فَمَذْهَبُ الْمَقَامَ عِنْدَ الْبِكْ 



        
 

 

 
  
 

٦١٤

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمُوَافِقِیهِمْ أنه واجب وهي روایة بن القاسم عن مالك وروى 

  .)١("عنه بن عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ 

  

: أَيْ لاَ أَفْعَلُ فِعْلاً یَظْهَرُ بِهِ هَوَانُكِ عَلَيَّ أَوْ تَظُنِّیهِ، وَفِیهِ ) هَوَانٌ : (قال الزرقاني

فْقُ بِمَنْ یُخْشَى مِنْهُ كَرَاهَةُ الْحَقِّ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهُ وَجْهُ الْحَقِّ، قَالَهُ  اللُّطْفُ وَالرِّ

  .)٢(عِیَاضٌ 

  

عْرَاضَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَقِیلَ الْ : قَالَ الأْبُِّيُّ : "قال الزرقاني مُرَادُ بِأَهْلِهَا قَبِیلَتُهَا لأَِنَّ الإِْ

  .)٣("وَعَدَمَ الْمُبَالاَةِبِهَا یَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِأَهْلِهَا

 بِهَذَا الْقَوْلِ الْحَسَنِ أَيْ لَیْسَ بِكِ عَلَى -   - لاَطَفَهَا : وَقَالَ الأْبُِّيُّ " "قال الزرقاني

هْلِكِ هَوَانٌ تَمْهِیدًا لِلْعُذْرِ فِي الاِقْتِصَارِ عَلَى الثَّلاَثِ، أَيْ لَیْسَ اقْتِصَارِي عَلَیْهَا أَ 

لِهَوَانِكِ عَلَيَّ ولاََ لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِیكِ وَلَكِنَّهُ الْحُكْمُ ثمَُّ خَیَّرَهَا بَیْنَ الثَّلاَثِ وَلاَ قَضَاءَ 

؛ بْعِ وَیَقْضِي لِبَقِیَّةِ أَزْوَاجِهِ فَاخْتاَرَتِ الثَّلاَثَ لِیَقْرُبَ رُجُوعُهُ إِلَیْهَالِغَیْرِهَا، وَبَیْنَ السَّ 

  .)٤(انْتَهَى. لأَِنَّ فِي قَضَاءِ السَّبْعِ لِغَیْرِهَا طُولَ مَغِیبِهِ عَنْهَا

  :أثر ذلك الأنموذج النبوي

سبب نزغ  إیضاح المسائل التي تكون سببا لاضطراب العلاقة الزوجیة ب- 

الشیطان، أو أن الكلمة تحتمل معنیین أحدهما سیئ یؤدي إلى قطع كثیر من 

  .إشكالیة مستقبلیة

 

                                                           

  ).٤٤/ ١٠(شرح النووي على مسلم  - )(١

  ).٢٠٣/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ  - )(٢

  ).٢٠٣/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ  - )(٣

  ).٢٠٤/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ  - )(٤



        
 

 

 
  
 

٦١٥

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  :  مشاركة الزوج لزوجته العاقلة لما یجده من مشكلات-

لُ مَا : روى البخاري في صحیحه، من حدیث عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِینَ أَنَّهَا قَالَتْ  أَوَّ

الِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ یَرَى رُؤْیَا للَّهِ بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ا ؤْیَا الصَّ  مِنَ الوَحْيِ الرُّ

بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَیْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ یَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَیَتَحَنَّثُ  إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ  اللَّیَالِيَ ذَوَا- وَهُوَ التَّعَبُّدُ - فِیهِ  تِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ یَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَیَتَزَوَّ

دُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ  یَرْجِعُ إِلَى خَدِیجَةَ فَیَتَزَوَّ

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي : " ، قَالَ »مَا أَنَا بِقَارِئٍ «: اقْرَأْ، قَالَ : المَلَكُ فَقَالَ 

مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِیَةَ حَتَّى بَلَغَ : اقْرَأْ، قُلْتُ : الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ 

خَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثمَُّ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَ : اقْرَأْ، فَقُلْتُ : مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ 

اقْرَأْ وَرَبُّكَ . خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {: أَرْسَلَنِي، فَقَالَ 

یْلِدٍ  یَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَ  فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ )١(}الأَكْرَمُ 

وْعُ، فَقَالَ » زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي«: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ  فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ

كَلاَّ وَاللَّهِ مَا : فَقَالَتْ خَدِیجَةُ » لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِي«: لِخَدِیجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ 

، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتقَْرِي یُخْزِیكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِ  نَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ

یْفَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ  الضَّ

رَ فِي الجَاهِلِیَّةِ، وَكَانَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ وَكَ  انَ امْرَأً تنََصَّ

، فَیَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِیلِ بِالعِبْرَانِیَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَكْتُبَ، وَكَانَ  یَكْتُبُ الكِتاَبَ العِبْرَانِيَّ

نَ ابْنِ أَخِیكَ، فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِ : شَیْخًا كَبِیرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِیجَةُ 

:  خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ یَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ : وَرَقَةُ 

ذْ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، یَا لَیْتنَِي فِیهَا جَذَعًا، لَیْتنَِي أَكُونُ حَی�ا إِ 

نَعَمْ، لَمْ یَأْتِ رَجُلٌ : ، قَالَ »أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ «: یُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                           

  .٢: سورة العلق آیة - )(١
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 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

رًا ثُمَّ لَمْ . قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ یُدْرِكْنِي یَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

  .)١(يَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ یَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّ 

ما ورد في قصة  ومن مشاركة الزوج لزوجته العاقلة لما یجده من مشكلات

 عَلَى أُمِّ -  رَسُولُ اللَّهِ  - دَخَلَ "الحدیبیة، من حدیث المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، 

یَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، : سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ 

اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تنَْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَیَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ 

فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ فَلَمْ یُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ 

ا   .)٢("قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا غَم�

  :  إعفاف النفس عن الحرم، ودفع الفتن عنه وعنها، یثاب علیه الزوجین-

، أَنَّ    نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ روى مسلم في صحیحه، من حدیث أَبِي ذَرٍّ

یَا رَسُولَ االلهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُْجُورِ، یُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، : قَالُوا لِلنَّبِيِّ 

أَوَلَیْسَ قَدْ جَعَلَ االلهُ : " وَیَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَیَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ 

دَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِیرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِیدَةٍ لَكُ  مْ مَا تَصَّ

صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِیلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، 

یَا رَسُولَ االلهِ، أَیَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَیَكُونُ لَهُ : اوَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُو 

أَرأََیْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَراَمٍ أَكَانَ عَلَیْهِ فِیهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا «: فِیهَا أَجْرٌ؟ قَالَ 

  .)٣(»وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

                                                           

  .٣، ح )٧/ ١(؟  كَیْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صحیح البخاري - )(١

 صحیح البخاري، كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ - )(٢

   .٢٧٣١، ح )١٩٦/ ٣(وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ، 

كَاةِ، بَابُ - )(٣ دَقَةِ یَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ،  صحیح مسلم كِتَاب الزَّ  بَیَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّ

 ).١٠٠٦ (- ٥٣، ح )٦٩٧/ ٢(



        
 

 

 
  
 

٦١٧

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

هُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَیُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ ) دِكُمْ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَ : (قال النووي

وَیُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ نَفْسِهِ وَكِلاَهُمَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ هُنَا وَفِي هَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ 

ادِقَاتِ فَالْجِمَاعُ یَكُونُ عِ  بَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ الْمُبَاحَاتِ تَصِیرُ طَاعَاتٍ بِالنِّیَّاتِ الصَّ

وْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ  قَضَاءَ حَقِّ الزَّ

وْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِیعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوَ  صَالِحٍ أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّ

الِحَةِ    .)١(الْفِكْرِ فِیهِ أَوِ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّ

 أنه لا یجوز للرجل أن یشتغل بالعبادات النوافل حتى یغفل أو  بین النبي -

  : یعجز عن أداء حق زوجته

نِ  روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، ولفظ للبخاري، من حدیث عَبْدِ اللَّهِ بْ - 

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تقَُومُ اللَّیْلَ وَتَصُومُ «:  فَقَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ : عَمْرٍو، قَالَ 

فَلاَ تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ «: بَلَى، قَالَ : قُلْتُ » النَّهَارَ 

، وَإِنَّكَ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَق�ایْكَ حَق�ا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، حَق�ا، وَإِنَّ لِعَیْنِكَ عَلَ 

عَسَى أَنْ یَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، 

، فَقُلْتُ : قَالَ » لدَّهْرُ كُلُّهُ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا، فَذَلِكَ ا : فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ

فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ : قَالَ » فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ «: فَإِنِّي أُطِیقُ غَیْرَ ذَلِكَ، قَالَ 

، قُلْتُ  وَمَا صَوْمُ : قُلْتُ » هِ دَاوُدَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّ «: أُطِیقُ غَیْرَ ذَلِكَ، قَالَ : عَلَيَّ

  .)٢(»نِصْفُ الدَّهْرِ «: نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ 

: ولفظ مسلم من حدیث عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا، قَالَ 

، وَإِمَّا أَرْسَلَ  ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ فَإِمَّا: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَیْلَةٍ، قَالَ 

: فَقُلْتُ » أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَیْلَةٍ؟«: إِلَيَّ فَأَتَیْتُهُ، فَقَالَ لِي

سْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ فَإِنَّ بِحَ «: بَلَى، یَا نَبِيَّ االلهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَیْرَ، قَالَ 

                                                           

 ).٩٢/ ٧( شرح النووي على مسلم - )(١

یْفِ، - )(٢   .٦١٣٤، ح )٣١/ ٨( صحیح البخاري كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ حَقِّ الضَّ



        
 

 

 
  
 

٦١٨

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

فَإِنَّ لِزَوْجِكَ «یَا نَبِيَّ االلهِ، إِنِّي أُطِیقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ : قُلْتُ » شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ 

نَبِيِّ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ «: قَالَ » ، وَلِزَوْرِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَق�اعَلَیْكَ حَق�ا

: یَا نَبِيَّ االلهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ : قَالَ قُلْتُ » ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ االلهِ 

یَا : قَالَ قُلْتُ » وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ «: قَالَ » كَانَ یَصُومُ یَوْمًا وَیُفْطِرُ یَوْمًا«

یَا : قَالَ قُلْتُ » فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِینَ «: ضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ نَبِيَّ االلهِ، إِنِّي أُطِیقُ أَفْ 

یَا : قَالَ قُلْتُ » فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ «: نَبِيَّ االلهِ، إِنِّي أُطِیقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ 

 فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى فَاقْرأَْهُ «: نَبِيَّ االلهِ، إِنِّي أُطِیقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ 

: قَالَ » ، وَلِزَوْرِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَق�اذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَق�ا

 إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ یَطُولُ بِكَ «: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ : قَالَ . فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ 

، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ «: قَالَ » عُمْرٌ 

  .)١(»قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ االلهِ 

حق المرأة على الزوج، وأنه لا ینبغى له أن یجحف نفسه فى : "قال ابن بطال

واختلف . عها والكسب علیهاالعبادة حتى یضعف عن القیام بحق أهله من جما

إذا كف عن : مالك العلماء فى الرجل یشتغل بالعبادة عن حقوق أهله، فقال

جماع أهله من غیر ضرورة لا یترك حتى یجامع أو یفارق على ما أحب أو كره؛ 

  .)٢("لأنه مضار بها

لِك جَوَاز النَّهْي عَن المستحبات إِذا خشِي إِن ذَ : وَفِیه: "قال الملا علي القاري

یُفْضِي إِلَى السَّآمَة والملل وتفویت الْحُقُوق الْمَطْلُوبَة الْوَاجِبَة أَو المندوبة الرَّاجِح 

  .)٣"(فعلهَا على فعل الْمُسْتَحبّ 

                                                           

یَامِ، بَابُ ا- )(١ تَ بِهِ  صحیح مسلم كِتَاب الصِّ رَ بِهِ أَوْ فَوَّ لنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّ

، )٨١٣/ ٢(حَق�ا أَوْ لَمْ یُفْطِرِ الْعِیدَیْنِ وَالتَّشْرِیقَ، وَبَیَانِ تَفْضِیلِ صَوْمِ یَوْمٍ، وَإِفْطَارِ یَوْمٍ، 

 ).١١٥٩ (-  ١٨٢ح 

 ).٣٢٠/ ٧( شرح صحیح البخارى لابن بطال - )(٢

 ).٨٢/ ١١(دة القاري شرح صحیح البخاري  عم- )(٣



        
 

 

 
  
 

٦١٩

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 ورسوخ هذا المفهوم عند الصحابة كان واضحا، وإذا وجد من كان یجهله ینبه - 

وَهْب السُّوَائِيّ عند  حَیْفَةَ أَبِي جُ  علیه ولا یترك بأي حال على ذلك كما في روایة

 بَیْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ آخَى النَّبِيُّ "قال : البخاري في صحیحه

أَخُوكَ أَبُو : مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ : سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا

كُلْ؟ :  لَیْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْیَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ الدَّرْدَاءِ 

فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّیْلُ ذَهَبَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ : قَالَ 

نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ : مْ، فَنَامَ، ثمَُّ ذَهَبَ یَقُومُ فَقَالَ نَ : أَبُو الدَّرْدَاءِ یَقُومُ، قَالَ 

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَیْكَ حَق�ا، وَلِنَفْسِكَ عَلَیْكَ : سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّیَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : قَالَ 

، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،  ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ حَق�ا، وَلأَِهْلِكَ عَلَیْكَ حَق�ا، فَأَعْطِ كُلَّ 

  .)١(»صَدَقَ سَلْمَانُ «: فَقَالَ النَّبِيُّ 

ولأََِهْلِكَ عَلَیْكَ حَق�ا أَيْ تنَْظُرُ لَهُمْ فِیمَا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْ أُمُورِ : "قال ابن حجر

وْجَةُ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَالْمُرَادُ بِ    .)٢("الأَْهْلِ الزَّ

 وهذا هو التوازن في أداء الحقوق والواجبات دون الاخلال بأي شئ منها، فلا - 

یحدث كره المرأة لطاعة الزوج بسبب إخلاله بواجباتها واحتیاجاتها البدنیة، 

  .والنفسیة، والاجتماعیة

 یستمع إلى حدیث زوجاته مثل حدیث عائشة في –  -ا نرى النبي حتى أنن

مسائل لأحادیث نساء تحدثن فیما بینهن بحدیث ما فیتفاعل معها، ویختار 

أفضل نموذج في القصة، ویذكر لها أنه مثل ذلك النموذج كما عند البخاري، 

لَسَ إِحْدَى جَ : ومسلم في صحیحهما، واللفظ للبخاري، من حدیث عَائِشَةَ، قَالَتْ 

عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ یَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئًا، ثم ذكرت 

                                                           

وْمِ، بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِیهِ لِیُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ یَرَ - )(١  صحیح البخاري كِتَابُ الصَّ

 .١٩٦٨، ح )٣٨/ ٣(عَلَیْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ، 

 ).٣٩/ ٣( فتح الباري لابن حجر - )(٢



        
 

 

 
  
 

٦٢٠

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُِمِّ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الحدیث إلى أن قَالَتْ عَائِشَةُ 

  .)١(»زَرْعٍ 

  :م المرأة من جوانب عدة لتفه بیان من النبي -

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، واللفظ للبخاري، من حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ، -١

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ « :  قَالَ عَنِ النَّبِيِّ 

لَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْ  تَ تقُِیمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ یَزَلْ أَعْوَجَ، شَيْءٍ فِي الضِّ

  .)٢(»فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا

فِیهِ رَمْز إِلَى التَّقْوِیمِ بِرِفْقٍ بِحَیْثُ لاَ یُبَالِغُ فِیهِ فَیَكْسِرُ ولاََ یَتْرُكُهُ : "قال ابن حجر

ذَا أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِإتْبَاعِهِ بِالتَّرْجَمَةِ الَّتِي بَعْدَهُ بَابُ قُوا فَیَسْتَمِرُّ عَلَى عِوَجِهِ وَإِلَى هَ 

أَنفسكُم وأهلیكم نَارا فَیُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لاَ یَتْرُكَهَا عَلَى الاِعْوِجَاجِ إِذَا تَعَدَّتْ مَا طُبِعَتْ 

تِهَا أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ عَلَیْهِ مِنَ النَّقْصِ إِلَى تَعَاطِي الْمَعْصِیَةِ بِمُبَاشَرَ 

یَتْرُكَهَا عَلَى اعْوِجَاجِهَا فِي الأُْمُورِ الْمُبَاحَةِ وَفِي الْحَدِیثِ النَّدْبُ إِلَى الْمُدَارَاةِ 

بْرِ لاِسْتِمَالَةِ النُّفُوسِ وَتَأَلُّفِ الْقُلُوبِ وَفِیهِ سِیَاسَةُ النِّسَاءِ بِأَخْذِ الْعَ  فْوِ مِنْهُنَّ وَالصَّ

عَلَى عِوَجِهِنَّ وَأَنَّ مَنْ رَامَ تقَْوِیمَهُنَّ فَإِنَّهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِنَّ مَعَ أَنَّهُ لاَ غِنَى لِلإِْنْسَانِ 

ا لاَ یَتِمُّ عَنِ امْرَأَةٍ یَسْكُنُ إِلَیْهَا وَیَسْتَعِینُ بِهَا عَلَى مَعَاشِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الاِسْتِمْتاَعُ بِهَ 

بْرِ عَلَیْهَا   .)٣"(إِلاَّ بِالصَّ

                                                           

 ،٥١٨٩، ح )٢٧/ ٧(بخاري كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ،  صحیح ال- )(١

حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ ذِكْرِ حَدِیثِ أُمِّ زَرْعٍ،  صحیح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّ

 ).٢٤٤٨ (- ٩٢، ح )١٨٩٦/ ٤(

  ،٥١٨٦، ح )٢٦/ ٧(، بَابُ الوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ،  البخاري في صحیحه، كِتَابُ النِّكَاحِ - )(٢

ضَاعِ، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالنِّسَاءِ   ).١٤٦٨ (- ٦٠، ح)١٠٩١/ ٢(صحیح مسلم كِتَابُ الرِّ

 ).٢٥٤/ ٩( فتح الباري لابن حجر - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٢١

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، واللفظ للبخاري، من حدیث عَبْدِ اللَّهِ -٢

، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ : بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ 

 َقِیَامًا طَوِیلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً، ثمَُّ  وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَام

لِ، ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ  رَفَعَ، فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ القِیَامِ الأَوَّ

لِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَ  لِ، ثمَُّ رَكَعَ الرُّكُوعِ الأَوَّ امَ قِیَامًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ القِیَامِ الأَوَّ

لِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ القِیَامِ  رُكُوعًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّ

لِ، ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ ا لِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثمَُّ الأَوَّ لأَوَّ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آیَتاَنِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، لاَ «: انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ 

 یَا رَسُولَ اللَّهِ، :قَالُوا» یَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَیَاتِهِ، فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ 

إِنِّي رَأَیْتُ الجَنَّةَ، «: رَأَیْنَاكَ تنََاوَلْتَ شَیْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَیْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ 

نْیَا، أَوْ أُرِیتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأََكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِیَتِ الدُّ 

لِمَ یَا : قَالُوا» وَرأََیْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَرَأَیْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالیَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، 

یَكْفُرْنَ العَشِیرَ، وَیَكْفُرْنَ : " یَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : قِیلَ » بِكُفْرهِِنَّ «: رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ 

مَا رأََیْتُ : لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رأََتْ مِنْكَ شَیْئًا، قَالَتْ الإِحْسَانَ، 

  .)١( "مِنْكَ خَیْراً قَطُّ 

هذه الأحادیث لفهم المرأة وإعذارها، ولیس لتعییرها والتشهیر بها أمامها بأنك 

ا تنفیرا لها صاحبة عیب كذا وكذا محتجا بالسنة التي قد یكون في طریقة عرضه

 ومن ثم عندما تفهما شخصا ما في طریقة تفكیره، ونمط –  -من النبي 

شخصیته فذلك لتعرف مداخله، ولتعذره فمعرفة أن المرأة جبلت على تلك الخلال 

من التفكیر العاطفي أكثر من التفكیر العقلي، والغیرة، وحب الزینة وحب كثرة 

  .المال، ونحو ذلك مما جبلت علیه النساء

                                                           

وْجُ، - )(١ وَهُوَ الخَلِیطُ، مِنَ  صحیح البخاري، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ كُفْرَانِ العَشِیرِ وَهُوَ الزَّ

بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى  كِتَابُ الْكُسُوفِ، صحیح مسلم  ،٥١٩٧، ح )٣١/ ٧(المُعَاشَرَةِ، 

 ).٩٠٧ (- ١٧، ح )٦٢٦/ ٢( فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، النَّبِيِّ 



        
 

 

 
  
 

٦٢٢

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

فضلا أن هذا خیر للرجل من التكامل في البیت من وجود طریقة تفكیر عاطفي 

أكثر، وآخر عقلاني أكثر، وأیضا للعاطفة في احتواء الأبناء، وأیضا في شفقتها 

على زوجها، ونحو ذلك، ولذا إذا استرجلت المرأة وتخلت عن ذلك فهناك أزمة 

جال سواء في طبائع، أو في في البیت فضلا عن كونها ملعونه إذا تشبهت بالر 

ففي صحیح البخاري، من حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  الظاهر، لأن الحدیث عام

 المُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «: اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 

  .)١(»مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 

ة نسیان الجمیل السابق بسبب تغلیب الحدث الأخیر، وعدم وكذلك سرع

استحضار المواقف السابقة الجیدة، فیتحمل الشیئ من أجل وجود أشیاء طیبة 

سابقة، فیتحملها هو، ویذكرها بأنهما كانا سعداء سویا في لحظات أخرى، 

  .وإعذارها لغلبة عاطفتها

 فذلك عائد لعدم إدراك كذلك المرأة في لحظات ما قد تخرج الرجل عن شعوره

الرجل لهذه الطبیعة، وقد یقع منه في حالة عدم معرفة التعامل معها عندئذ في 

مَا رَأَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ  "قرار یندم علیه، أو لا تحمد عاقبته؛ فقوله 

 الرجل، وإنما حكایة لیس إقرارا على فعل" أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ 

  .عن واقع

                                                           

/ ٧(شَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ المُتَ :  صحیح البخاري، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابٌ - )(١

٥٨٨٥، )١٥٩.  



        
 

 

 
  
 

٦٢٣

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 أهمیة وجود الوقائیات لحفظ الزوجة من الفتن بزیادة الإیمان عبر الطاعات -

  :بشكل عام وقیام اللیل بشكل خاص

 ذَاتَ اسْتَیْقَظَ النَّبِيُّ : روى البخاري في صحیحه، من حدیث أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ 

اذَا أُنْزِلَ اللَّیْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَ «: لَیْلَةٍ فَقَالَ 

  .)١(»أَیْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِیَةٍ فِي الدُّنْیَا عَارِیَةٍ فِي الآخِرَةِ 

 یعنى أزواجه للصلاة - ":أیقظوا صواحب الحُجَر: "قوله: قال ابن بطال

أن للرجل أن : وفیه. یكونوا أولى من استعاذ من فتن الدنیاوالاستعاذة مما نزل ل

یوقظ أهله باللیل لذكر االله وللصلاة، ولا سیما عند آیة تحدث، أو مأثور رؤیا 

  .)٢(مخوفة

 ارتقاء الزوج بزوجته في باب التعلیم ومتابعة ما تعلموه من تطبیقه من -

  : عدمه

أَتیَْنَا : انَ مَالِكِ بْنِ الحُوَیْرِثِ، قَالَ روى البخاري في صحیحه، من حدیث أَبِي سُلَیْمَ 

، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِینَ لَیْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتقَْنَا أَهْلَنَا، النَّبِيَّ 

ارْجِعُوا إِلَى «: حِیمًا، فَقَالَ وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِیقًا رَ 

لاَةُ، أَهْلِیكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ  ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّ

  .)٣(»فَلْیُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثمَُّ لِیَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ 

لمرح والمضاحكة، ویضیف ذلك كله  لفت الانتباه إلى أن البكر تحب اللعب وا-

  .إضافة نفسیة جیدة للزوج، وللزوجة

                                                           

  .١١٥، ح )٣٤/ ١( صحیح البخاري كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّیْلِ، - )(١

 ).١٩٠/ ١( شرح صحیح البخارى لابن بطال - )(٢

  .٦٠٠٨، ح )٩/ ٨(ةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ،  صحیح البخاري كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ رَحْمَ - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٢٤

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، ولفظ البخاري، من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ - 

لْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ : اللَّهِ، قَالَ  تُ  فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، كُنَّا قَرِیبًا مِنَ المَدِینَةِ، تَعَجَّ

عَلَى بَعِیرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِیرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، 

، فَسَارَ بَعِیرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتفََتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ 

: نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ » أَتَزَوَّجْتَ؟«: دِیثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَ : فَقُلْتُ 

  .)١(»فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ «: بَلْ ثیَِّبًا، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ » أَبِكْرًا أَمْ ثیَِّبًا؟«

، مَعَ رَسُولِ االلهِ كُنَّا فِي مَسِیرٍ : من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ  ولفظ مسلم

 أَوْ -  فَضَرَبَهُ رَسُولُ االلهِ : وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَیَاتِ النَّاسِ، قَالَ 

فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ یَتَقَدَّمُ النَّاسَ :  قَالَ -بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ : نَخَسَهُ، أُرَاهُ قَالَ : قَالَ 

أَتبَِیعُنِیهِ بِكَذَا وَكَذَا وَااللهُ «: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : نِّي لأَِكُفُّهُ، قَالَ یُنَازِعُنِي، حَتَّى إِ 

أَتَبِیعُنِیهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَااللهُ یَغْفِرُ «: هُوَ لَكَ یَا نَبِيَّ االلهِ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ » یَغْفِرُ لَكَ؟

» أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِیكَ؟«: وَقَالَ لِي: ، قَالَ هُوَ لَكَ، یَا نَبِيَّ االلهِ : قُلْتُ : قَالَ » لَكَ؟

فَهَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا «: ثیَِّبًا، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ » ثیَِّبًا، أَمْ بِكْرًا؟«: نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ 

  .)٢(»، وَتُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَاتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا

الزوجین من بعضهما البعض، وتهیئة الزوجة  إبعاد كل ما یؤدي إلى نفور -

  : لحسن استقبالها لزوجها لجلب مزید من المودة والمحبة

 روى البخاري، ومسلم في صحیحهما، ولفظ البخاري، من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ - 

 تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ، إِذَا دَخَلْتَ لَیْلاً، فَلاَ «:  قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ : اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

  .)٣(»تَسْتَحِدَّ المُغِیبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ حَتَّى 

                                                           

، ح )٣٩/ ٧( صحیح البخاري، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ تَسْتَحِدُّ المُغِیبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ، - )(١

٥٢٤٧. 

ضَاعِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ، - )(٢  -  ٥٨، ح )١٠٨٩/ ٢( صحیح مسلم كِتَابُ الرِّ

)٧١٥.( 

 .٥٢٤٦، ح )٣٩/ ٧( صحیح البخاري كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ طَلَبِ الوَلَدِ، - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٢٥

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 فِي غَزَاةٍ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ولفظ مسلم من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، قَالَ 

 - أَيْ عِشَاءً - حَتَّى نَدْخُلَ لَیْلاً أَمْهِلُوا «: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ 

  .)١(»تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِیبَةُ كَيْ 

: قَالَ رَسُولُ االلهِ : ولفظ آخر عند مسلم من حدیث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، ، قَالَ 

، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِیبَةُ، وَتَمْتَشِطَ إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَیْلاً، فَلاَ یَأْتِیَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا«

  .)٢(»الشَّعِثَةُ 

وفى هذا الحدیث أمر للمسافر إذا قدم نهارًا أن یتربص حتى : "قال ابن بطال

یدخل إلى أهله عشاء لكى یتقدمه إلى أهله خبر قدومه، فتمتشط له الشعثة، 

تقع البغضة، رفقًا وتتزین وتستحد له وتتنظف؛ لئلا یجدها على حالة یكرهها ف

  .)٣(" إدامة المودة بینهما وحسن العشرةيلسلام بأمته، ورغبة فمنه علیه ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مَارَةِ، بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَیْلاً، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ، - )(١  صحیح مسلم كِتَابُ الإِْ

 ).٧١٥ (-  ١٨١، ح )١٥٢٧/ ٣(

، )١٥٢٧/ ٣(رُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَیْلاً، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ،  صحیح مسلم بَابُ كَرَاهَةِ الطُّ - )(٢

 ).٧١٥( ، ١٨٢ح 

 ).٣٧٠/ ٧( شرح صحیح البخارى لابن بطال - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٢٦

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اب ام

  ءا  

  

  

  

  



        
 

 

 
  
 

٦٢٧

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  

  :هذا لبیان الطریقة المثلى للتعامل مع المرأة بشكل عام ویدخل في ذلك الزوجة

  :أحسنت، وإبراز فضلهن في ذلكإنزال المرأة منزلتها العالیة فیما بذلت فیه و  -

روى البخاري ومسلم في صحیحهما واللفظ للبخاري، من حدیث أَبِي مُوسَى 

 وَنَحْنُ بِالیَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِینَ إِلَیْهِ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 

بِضْعٌ، : دُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ، إِمَّا قَالَ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَ 

فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِینَ، أَوِ اثْنَیْنِ وَخَمْسِینَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِینَةً، : وَإِمَّا قَالَ 

نَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ فَأَلْقَتْنَا سَفِینَتنَُا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْ 

 حِینَ افْتتََحَ خَیْبَرَ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِیعًا، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ 

ءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ، سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَا: یَقُولُونَ لَنَا، یَعْنِي لأَِهْلِ السَّفِینَةِ 

 زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 

النَّجَاشِيِّ فِیمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِینَ 

الحَبَشِیَّةُ هَذِهِ البَحْرِیَّةُ : أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ، قَالَ عُمَرُ :  هَذِهِ؟ قَالَتْ مَنْ : رَأَى أَسْمَاءَ 

 مِنْكُمْ، سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ : نَعَمْ، قَالَ : هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ 

 یُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَیَعِظُ جَاهِلَكُمْ، مْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَلاَّ وَاللَّهِ، كُنْتُ : فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ 

 البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ بِالحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي -  أَوْ فِي أَرْضِ - وَكُنَّا فِي دَارِ 

ى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ ، وَایْمُ اللَّهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّ رَسُولِهِ 

 وَأَسْأَلُهُ، وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ 

كَذَا :  قَالَ یَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ :  قَالَتْ وَلاَ أَزِیغُ، ولاََ أَزِیدُ عَلَیْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ 

لَیْسَ بِأَحَقَّ بِي «: كَذَا وَكَذَا، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَالَتْ » فَمَا قُلْتِ لَهُ؟«: وَكَذَا؟ قَالَ 

، » هِجْرَتاَنِ - أَهْلَ السَّفِینَةِ -مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَِصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ 

بَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ یَأْتُونِي أَرْسَالاً، یَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا فَلَقَدْ رَأَیْتُ أَ : قَالَتْ 

الحَدِیثِ، مَا مِنَ الدُّنْیَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ ولاََ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ 



        
 

 

 
  
 

٦٢٨

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

 َرَأَیْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَیَسْتَعِیدُ هَذَا الحَدِیثَ فَلَقَدْ : قَالَتْ أَسْمَاءُ : ، قَالَ أَبُو بُرْدَة

  .)١("مِنِّي

  : الرفق واللین وترك مساحة حوار في التعامل مع النساء-

روى البخاري ومسلم في صحیحهما واللفظ للبخاري، من حدیث سَعْدِ بْنِ أَبِي 

وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ ، رَسُولِ اللَّهِ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى : وَقَّاصٍ، قَالَ 

فَلَمَّا اسْتأَْذَنَ عُمَرُ بْنُ ، قُرَیْشٍ یُكَلِّمْنَهُ وَیَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِیَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ 

ولُ اللَّهِ  فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ الخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الحِجَابَ 

 ُأَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ :  یَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَر :

تِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ « فَقَالَ » عَجِبْتُ مِنْ هَؤلاَُءِ اللاَّ

یَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ : ا رَسُولَ اللَّهِ، ثمَُّ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ یَهَبْنَ یَ : عُمَرُ 

، نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ : ؟ فَقُلْنَ أَتَهَبْنَنِي ولاََ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ 

سِي بِیَدِهِ مَا لَقِیَكَ الشَّیْطَانُ إِیهًا یَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْ «: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

كَ  ا غَیْرَ فَجِّ ا قَطُّ، إِلاَّ سَلَكَ فَج�   .)٢(»سَالِكًا فَج�

تْ : "قال النووي فِي هَذَا الْحَدِیثِ فَضْلُ لین الجانب والحلم والرفق مالم یُفَوِّ

  .)٣("مَقْصُودًا شَرْعِی�ا

                                                           

صحیح . ٤٢٣٠، ح )١٣٧/ ٥( صحیح البخاري، كِتَابُ المَغَازِي، بَابُ غَزْوَةِ خَیْبَرَ - (١)

حَابَةِ رَضِيَ  االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّ

  .طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ وَأَهْلِ سَفِینَتِهِمْ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ 

، بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَبِي حَفْصٍ  صحیح البخاري كتاب أصحاب النبي - )(٢

 ، صحیح مسلم كتاب فَضَائِلِ ٣٦٨٣، ح )١١/ ٥(وِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، القُرَشِيِّ العَدَ 

حَابَةِ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنْهُ،  / ٤(الصَّ

  ).٢٣٩٦ (-  ٢٢،  ح )١٨٦٣

  ).١٦٥/ ١٥( شرح النووي على مسلم - )(٣



        
 

 

 
  
 

٦٢٩

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

ا دون الوقوع في المحاذیر  الإحسان في التعامل مع المرأة عند الحدیث معه-

  :إذا كانت المرأة غیر محرمیة

ذَهَبْتُ إِلَى : روى البخاري في صحیحه من حدیث أُمّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ 

 عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ یَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ، رَسُولِ اللَّهِ 

» مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ «: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : فَقُلْتُ » مَنْ هَذِهِ «: قَالَ فَ 

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا 

 زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنُ بْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ،: انْصَرَفَ قُلْتُ 

: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ » قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ یَا أُمَّ هَانِئٍ «: هُبَیْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  .)١(وَذَاكَ ضُحًى

نْسَانِ لِزَائِرِهِ وَالْوَارِدِ  مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فِیقَوْلُهُ : قال النووي هِ اسْتِحْبَابُ قَوْلُ الإِْ

كْرَامِ وَالْمُلاَطَفَةِ وَمَعْنَى مَرْحَبًا صَادَفْتَ رَحْبًا أَيْ  عَلَیْهِ مَرْحَبًا وَنَحْوَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الإِْ

  .)٢("سَعَةً 

  .فالإحسان في استقبال القادم له تأثیر كبیر في الاستماع، والنصیحة

  

  

  

                                                           

 .٦١٥٨، ح )٣٧/ ٨(كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا،  صحیح البخاري - )(١

  ).٢٣١/ ٥( شرح النووي على مسلم - (٢)



        
 

 

 
  
 

٦٣٠

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

ا 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة ھو منتج لأسعد حیاة -

زوجیة؛ تتمنى أي امرأة ولو كانت غیر مسلمة أن یكون ھكذا ھو 

  . زوجھا

ةً وَرَحْمَةً { إن التطبیق العملي لقولھ تعالى -  )١(}وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ

من المودة والرحمة، باتباع منھجھ ذلك الأنموذج الذي یجلب مزیدًا 

مع أسعد حیاة زوجیة تجلب السعادة في البیت، مع امتداد ھذه السعادة 

  .لكافة الأسرة من الأبناء

 إن النجاح الداخلي في الأسرة ھو نجاح في خارج الأسرة بسبب -

  .الاستقرار الأسري ومن ثم النفسي

لعملي  إن إدارة الزوج للبیت بسلوك مسلك النبوة الذي ھو التطبیق ا-

وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ {للقرآن والذي ھو مقتضى الحكمة في قولھ تعالى 

 ھو من غایة شریعة )٢(}وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

  .الإسلام

 السبیل إلى -  -یعني أنھ   )٣(}وَإنِْ تُطِیعُوهُ تَھْتَدُوا{  إن قولھ تعالى -

  . في كل شؤوننا ومنھا الحیاة الزوجیة بطاعتھ، وسلوك طریقتھالھدایة

  

                                                           

  .٢١:  سورة الروم آیة-  )١(

  .١٦٤: عمران آیة آل  سورة-  )٢(

  .٥٤: آیة النور  سورة-  )٣(



        
 

 

 
  
 

٦٣١

 العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من 

 الأنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة 

  اآن ا     ااس ادر و

 .كتاب رب العالمین. القرآن الكریم

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم : المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم المؤلف

دار الكلم الطیب، (، ) بیروت-دار ابن كثیر، دمشق : ( هـ  الناشر٦٥٦ -القرطبي ت 

 ) بیروت-دمشق 

: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحیاء علوم الدین، المؤلف

  بیروت-دار المعرفة : ، الناشر)هـ٥٠٥

مجموعة : هـ، المحقق١٢٠٥: تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى، الزَّبیدي ت

 دار الهدایة: قین الناشرمن المحق

دار : الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: هـ، المحقق٧٤٨تاریخ الإسلام  للذهبي ت 

 . م٢٠٠٣الأولى، : الغرب الإسلامي، الطبعة

: هـ، الناشر١٣٥٤: محمد رشید رضا القلموني ت) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم 

  م١٩٩٠: نشرالهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة ال

دار طیبة للنشر والتوزیع، : هـ، الناشر٧٧٤: تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر الدمشقي ت

  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة

 ه، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر ٨٥٢تقریب التهذیب لإبن حجر العسقلاني ت 

 . م١٩٩٥ -   ه١٤١٥ لبنان، الطبعة الثانیة –عطا، المكتبة العلمیة بیروت 

دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن : هـ، الناشر٣٥٤: الثقات لإبن حبان البُستي ت

 .١٩٧٣ =   ه١٣٩٣الأولى، : الهند،  الطبعة

طبعة :   دار إحیاء التراث العربي،  الناشر٣٢٧الجرح والتعدیل   لإبن أبى حاتم  ت

  م١٩٥٢ هـ ١٢٧١الأولى، : ة الهند الطبع- مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

: كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، المؤلف= حاشیة السندي على سنن ابن ماجه 

 -دار الجیل : هـ، الناشر١١٣٨محمد بن عبد الهادي التتوي، نور الدین السندي ت 
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 بیروت

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین : حاشیة السندي على سنن النسائي، المؤلف

الثانیة، :  حلب، الطبعة–مكتب المطبوعات الإسلامیة : هـ، الناشر٩١١: سیوطي تال

١٩٨٦ – ١٤٠٦. 

مكتب : هـ، الناشر٩١١: حاشیة السندي على سنن النسائي، جلال الدین السیوطي ت

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، :  حلب، الطبعة–المطبوعات الإسلامیة 

لي البكري الصدیقي الشافعي ت دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد ع

الرابعة، :  لبنان، الطبعة–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : هـ، الناشر١٠٥٧

 . هـ ١٤٢٥

 مكتبة المنار -مؤسسة الرسالة، بیروت : هـ، الناشر٧٥١: زاد المعاد لابن قیم الجوزیة، ت

 م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الإسلامیة، الكویت، الطبعة

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : هـ، الناشر٢٧٩: سنن الترمذي، لأبي عیسى الترمذي، ت

 . م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة–البابي الحلبي 

محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف

 - هـ ١٤٢٤الأولى، :  القاهرة، الطبعة–فة الدینیة مكتبة الثقا: المصري الأزهري، الناشر

 م٢٠٠٣

أبو تمیم یاسر بن إبراهیم دار : هـ، تحقیق٤٤٩شرح صحیح البخارى لابن بطال ت 

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانیة، :  السعودیة، الریاض، الطبعة-مكتبة الرشد : النشر

دار طوق : لناشرمحمد زهیر بن ناصر الناصر، ا: صحیح البخاري، للبخاري، المحقق

 .هـ١٤٢٢الأولى، : النجاة، الطبعة

عاصم بن عبداالله . د: هـ، المحقق٨٥٢: طبقات المدلسین لابن حجر العسقلاني ت

 ١٩٨٣ -  ١٤٠٣الأولى، :  عمان، الطبعة–مكتبة المنار : القریوتي، الناشر

 إحیاء دار: هـ، الناشر٨٥٥: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العینى ت

  بیروت  –التراث العربي 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم آبادي، مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزیة، دار 

 م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨ - الثانیة :  المدینة المنورة، الطبعة- المكتبة السلفیة : النشر

ة، دار عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم آبادي، مع شرح الحافظ ابن قیم الجوزی

 م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨ - الثانیة :  المدینة المنورة، الطبعة- المكتبة السلفیة : النشر

 بیروت، - دار المعرفة : فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني،  الناشر

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه١٣٧٩

 المدینة -مكتبة الغرباء الأثریة : لناشرهـ، ا٧٩٥: فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ت

  م   ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧الأولى، :  القاهرة، الطبعة–النبویة، ومكتب دار الحرمین 

 - الكتب العلمیة : هـ، الناشر٣٦٥: الكامل في ضعفاء الرجال، لإبن عدي الجرجاني ت

 .م١٩٩٧هـ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة-بیروت

حبیب الرحمن الأعظمي، : هـ، تحقیق٨٠٧: بزار للهیثمي، تكشف الأستار عن زوائد ال

 . م١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩الأولى، : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الناشر

 - الثالثة :  بیروت، الطبعة–دار صادر : هـ، الناشر٧١١: لسان العرب، لابن منظور، ت

  هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٢ دار الفكر، بیروت، :هـ، الناشر٨٠٧: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي ت

دار الفكر، : هـ، الناشر١٠١٤: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الملا القاري ت

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

: مشارق الأنوار للقاضي عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي ، ت

  التراثالمكتبة العتیقة، ودار: هـ، دار النشر٥٤٤

 –المطبعة العلمیة : هـ، الناشر٣٨٨: معالم السنن، شرح سنن أبي داود، للخطابي ت

  م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : حلب، الطبعة

الثانیة، : الطبعةدار صادر، بیروت، : هـ، الناشر٦٢٦: المعجم البلدان، للحموي، ت

 م١٩٩٥

هـ، بمساعدة ١٤٢٤: د عمر تمعجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمی



        
 

 

 
  
 

٦٣٤
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  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب الطبعة: فریق عمل الناشر

دار إحیاء التراث : هـ، الناشر٦٧٦: منهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي ت

 ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت، الطبعة–العربي 

 بن محمد سعید بن محمد جمال الدین: موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین المؤلف

 هـ ١٤١٥: دار الكتب العلمیة، سنة النشر: هـ، الناشر١٣٣٢: قاسم الحلاق القاسمي، ت

  م١٩٩٥ -

المكتبة : هـ، الناشر٦٠٦: النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابي السعادات بن الأثیر، ت

 م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بیروت، - العلمیة 

  


